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الولايات المتحدة تعلن فقدان وسرقة قنابل نووية!الولايات المتحدة تعلن فقدان وسرقة قنابل نووية!

الــولايــات المتحدة  : تمتلك  • الخط الأخضر 
أنــحــاء  الــقــواعــد العسكرية فــي جميع  مــئــات 
العالم، من هندوراس إلى أستراليا واليابان 
ــعــــربــــي إلــــــى ألمـــانـــيـــا  والــــــعــــــراق والـــخـــلـــيـــج الــ
وإيطاليا، وتغطي جميع القارات بواقع 800 
ــة حتى  قـــاعـــدة عــســكــريــة تــنــتــشــر فـــي 71 دولــ
عـــام 2021 وهـــذا الانــتــشــار لــيــس لــه مــثــل في 
العالم. وتنفذ هذه القواعد العسكرية مئات 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة يـــومـــيـــا تـــحـــت ســتــار 
مــن الــســريــة الــتــامــة حتى أنــه لا يــتــاح للدول 
الــعــســكــريــة على  الــقــواعــد  لــهــذه  المستضيفة 
أراضــيــهــا مــعــرفــة شـــيء مــمــا يــــدور فـــي هــذه 

القواعد.
نشرت مجلة »ذا ناشيونال إنترست« تقريرا 
ســلــطــت فــيــه الـــضـــوء عــلــى إضـــاعـــة الـــولايـــات 
المتحدة عــدة أسلحة نــوويــة منذ عــام 1950، 

ولم يتم العثور على أي منها حتى الآن.
ــر، أن الـــــحـــــوادث الـــنـــوويـــة  ــريـ ــقـ ــتـ وأوضـــــــح الـ
المــوثــقــة، بــن عــامــي 1950 و1980، بلغت 32 
بــالــخــطــأ، أو  حــادثــا، شملت عمليات إطـــاق 

تفجير، أو سرقة، أو فقدان.
ــوادث  ــ ــحــ ــ ــخ الــ ــ ــاريــ ــ ــة تــ ــلــ ــجــ واســــتــــعــــرضــــت المــ
الصادمة لفقدان رؤوس نووية أمريكية، دون 
التمكن من العثور عليها حتى الآن، مشيرة 
إلــى أن تــكــرار ذلــك أسفر عــن نشوء مصطلح 
»السهم المكسور« للدلالة على فــقــدان قنبلة 

من الترسانة الرهيبة.
ورغم حديث المجلة عن ستة أسلحة، إلا أنها 
الــحــوادث، فيما  في الواقع تشير بذلك لعدد 
تضمن حادثان فقدان رأسين نوويين في كل 
منهما، وفق ما أكدته تقارير أخرى، أحدهما 

وقع قرب سواحل المغرب.
وبحسب بيانات لمنظمة الحد مــن التسلح، 
الــولايــات المتحدة ألفي قنبلة تمت  فــإن لــدى 
إحالتها لـ«التقاعد« وتنتظر التفكيك، فضلا 
قــنــبــلــة مــخــزنــة، فيما  ثــاثــة آلاف و800  عـــن 
تــســتــخــدم ألـــفـــا و373 رأســـــا فـــي »الانـــتـــشـــار 

الاستراتيجي« داخل البلاد وخارجها.
ويــشــكــل الــحــجــم الــهــائــل لــلــتــرســانــة، وقدمها 
وتزايد تكاليف صيانتها وحمايتها، فضلا 
عـــن تـــكـــرار الـــحـــوادث المــتــعــلــقــة بــهــا، أســبــابــا 
تثير مــخــاوف مــتــزايــدة، وســط تــراجــع أعــداد 

الكوادر المؤهلة أو الراغبة بالعمل في القطاع 
النووي، سواء العسكري أو المدني.

حادث حادث 19501950 في المحيط الهادئ في المحيط الهادئ
أكــثــر مــن سبعة عــقــود مــرت على أول حــادث 
موثق لفقدان الولايات المتحدة رأسا نوويا، 
دون أي أمل بالعثور عليه قريبا، وفق تقرير 

»ذا ناشيونال إنترست”.
وضــاعــت القنبلة عندما كانت قــاذفــة قنابل 
من طراز »كونفير بي 36« تابعة لسلاح الجو 
الأمريكي تقوم بضربة نووية وهمية، وكانت 
في طريقها من قاعدة »إيلسون« الجوية، في 

ألاسكا، إلى »كارسويل« في تكساس.
لكن عطلا فــي محرك الطائرة العملاقة دفع 
الــبــالــغ وزنها  إلــى إســقــاط القنبلة،  طاقمها 
ــادئ، بــهــدف  ــهــ ــن، فـــي المــحــيــط الــ 30 كــيــلــو طــ
ــــي حــــــال ســـقـــوط  ــن الـــتـــحـــطـــم فـ ــ حـــمـــايـــتـــهـــا مـ

الطائرة.
وكان سلاح الجو يأمل بأن يتمكن من العثور 
على القنبلة ســريــعــا، بعد ذلـــك، وانتشالها 
وتأمينها، لكنه فشل فــي ذلـــك، وفقدها إلى 

اليوم.
الــحــادثــة، فإن  وبحسب تقرير رسمي بشأن 
الــقــنــبــلــة لـــم تــحــتــو عــلــى نــــواة الــبــلــوتــونــيــوم 
اللازمة للتفجير النووي، لكنها احتوت على 

كمية كبيرة من اليورانيوم.
قنبلتان نوويتان قبالة المغرب عام قنبلتان نوويتان قبالة المغرب عام 19561956

وبــعــد ســت ســنــوات فقط مــن الــحــادث الأول، 
فـــقـــدت قــنــبــلــتــان نـــوويـــتـــان عــنــدمــا تحطمت 
ــي الــبــحــر  ــة »بـــــي 47« عـــلـــى الأرجــــــــح فــ ــاذفــ قــ
الأبــيــض المــتــوســط بينما كــانــت فــي طريقها 
من قاعدة »ماكديل« الجوية في فلوريدا إلى 

قاعدة »بن جرير« في المغرب.
وأكملت الطائرة بنجاح عملية إعادة التزود 
بــالــوقــود الــجــوي الأولـــــى، لكنها فــشــلــت في 
الاتصال بناقلة لإعادة التزود بالوقود للمرة 

الثانية وتم الإبلاغ بعد ذلك عن فقدانها.
ــوع الـــســـاح  ــ ــكـــشـــف بــــدقــــة عــــن نــ ــتـــم الـ ــم يـ ــ ولــ

المفقود، لكن الطائرة »بــي 47« كانت تحمل 
عـــادة قنبلة »مـــارك 15« الــنــوويــة الــتــي يبلغ 
وزنها 3400 كيلوغرام. ولم يتم العثور على 

أي أثر للطائرة ولا القنبلتين النوويتين.
حادث في ولاية جورجيا حادث في ولاية جورجيا 19581958

ــقـــرب مــن  ــالـ ــــال مــهــمــة مـــحـــاكـــاة قــتــالــيــة بـ خـ
مدينة ســافــانــا بــولايــة جــورجــيــا الأمريكية، 
اصــطــدمــت قــاذفــة مــن طـــراز »بـــي 47« تحمل 
سلاح »أم كي 15« النووي بطائرة من طراز 

»أف86”.
عــطــي طاقم 

ُ
أ وبــعــد عــدة مــحــاولات للهبوط، 

القاذفة الضوء الأخضر للتخلص من القنبلة 
لتقليل الوزن، وكذلك لضمان عدم انفجارها 
أثناء الهبوط الاضطراري. لكن القنبلة التي 
ألقيت قرب مصب نهر سافانا لم يتم العثور 

عليها منذ ذلك الحين.
حادث نورث كارولاينا حادث نورث كارولاينا 19611961

فـــي مـــكـــان مـــا بـــالـــقـــرب مـــن »غـــولـــدســـبـــورو« 
بولاية نورث كارولاينا، من المحتمل أن تكون 

نواة يورانيوم مدفونة في أحد الحقول.
نـــواة إحـــدى قنبلتين  بــفــقــدان  ويتعلق الأمـــر 
نوويتين بقوة 24 ميغا طن، كانتا على متن 
قاذفة من طــراز »بــي 52« تحطمت بعد وقت 

قصير من إقلاعها.
وتــم العثور بسهولة على إحــدى القنبلتين، 
لكن الأخرى تم اكتشاف ذيلها على عمق 20 
قدما بحقل موحل، دون أي أثر لنواتها، حتى 
بعد تنفيذ عمليات حفر على عمق 400 قدم.

ــلــــق بـــشـــكـــل خـــــــــاص، وفـــــــق »ذا  ــقــ والأمـــــــــــر المــ
ناشيونال إنترست«، هو أن ثلاثة من أنظمة 
الــتــســلــيــح الأربـــعـــة للقنبلة الــتــي تــم الــعــثــور 
عليها مع نواتها كانت مفعلة جــراء التوتر 
ــذاك، وهـــو مـــا يــرجــح  ــ الــشــديــد مـــع روســـيـــا آنــ
أنه ينسحب على القنبلة التي فقدت نواتها 

كذلك.
حادث أسبانيا حادث أسبانيا 19661966

الــضــرر البيئي الكبير بسبب التصادم  كــان 

بـــن الـــقـــاذفـــات والـــنـــاقـــات خــــال مـــنـــاورات 
ــوات الـــجـــويـــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الـــجـــو. في  ــقــ الــ
عــام 1966 ، اصطدمت قاذفة B-52G وناقلة 
KC-135 فــي سماء إسبانيا. ونتيجة لذلك، 
تـــم إســـقـــاط أربــــع قــنــابــل نـــوويـــة حـــراريـــة من 
النوع Mk.28 في وقت واحد. كان هناك تلوث 
إشــعــاعــي للمنطقة عــلــى مــســاحــة حـــوالـــي 3 

كيلومترات مربعة، غرقت قنبلة في البحر.
قبالة اليابان

بطريقة ما، انزلقت طائرة هجومية من طراز 
“A-4E Skyhawk”، مــحــمــلــة بــســاح نـــووي 
حــراري قوته 1 ميغا طن، على سطح حاملة 
تـــيـــكـــونـــديـــروجـــا«،  ــــو أس أس  الــــطــــائــــرات »يـ

وسقطت في المحيط الهادئ.
وبـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة، غـــرقـــت الـــطـــائـــرة، ومــعــهــا 
الــطــيــار والــقــنــبــلــة، لــعــمــق 16 ألـــف قـــدم تحت 

السطح، ولم تتمكن البحرية من انتشالها.
ومع ذلك، لم تعترف البحرية بوقوع الحادث 
إلا بعد مرور 15 عاما، واكتفت بالإشارة إلى 

أنه حدث على بعد 500 ميل من البر.
لكن ذلك لم يكن صحيحا، فقد كانت حاملة 
ــائــــرات عـــلـــى بـــعـــد حــــوالــــي 80 مـــيـــا مــن  الــــطــ
سلسلة جزر »ريوكي« اليابانية، وهو ما دفع 
طوكيو إلى منع واشنطن من إدخال أسلحة 

نووية إلى أراضيها.
غرق الغواصة »يو أس أس سكوربيون« غرق الغواصة »يو أس أس سكوربيون« 

وقــــع الـــحـــادث الأخـــيـــر، المـــوثـــق، فـــي وقــــت ما 
الــنــصــف الأول مــن عـــام 1968، عندما  خـــال 
تــم فــقــدان الــغــواصــة الــنــوويــة الأمــريــكــيــة »يو 
أس أس سكوربيون«، التي غرقت على بعد 
حــوالــي 400 مــيــل إلـــى الــجــنــوب الــغــربــي من 

جزر الأزور، بمنتصف المحيط الأطلسي.
ــراد الــطــاقــم الــــ99،  وبــالإضــافــة إلــى خــســارة أفـ
كانت الغواصة تحمل زوجا من الأسلحة ذات 

الرؤوس النووية المدمرة.
وعــلــى مـــدار ســنــوات وعــقــود لاحــقــة، تمكنت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــتــقــاط صـــور لأجـــزاء 
ــة المـــحـــطـــمـــة، بــأمــاكــن  ــغـــواصـ مــخــتــلــفــة مــــن الـ
مختلفة مــن قـــاع المــحــيــط. ورغـــم عـــدم إعــان 
ــــوادث  ــة حـ ــ ــات المـــتـــحـــدة عــــن وقــــــوع أيـ ــ ــــولايـ الـ
مشابهة منذ ذلك الحين، إلا أن تاريخها في 

»التكتم« يواصل إثارة المخاوف والجدل.

800 قاعدة أمريكية فى 71 دولة بعضها مخازن للقنابل النووية

الحوادث الخطيرة فى القواعد العسكرية يتم التكتم عليها دون إخطار الدول المستضيفة

رصاص صيد الطيور يسمم الصيادينفرنسا تتهم بريطانيا بضخ مياه الصرف وتهديد صحة الفرنسيين

٤

يــــجــــدرُ   : لـــــنـــــدن – أ ف ب   •
ــاقِ طـــــيـــــور الــــصــــيــــد أن  ــ ــ

َّ
ــش ــ ــعــ ــ بــ

يكونوا حذِرين من كمية مادة 
الـــــــرصـــــــاص الـــــتـــــي تـــحـــتـــويـــهـــا 
أجــســام هــذه الــطــرائــد، إذ قــد لا 
ــاهــــرة لمــحــبــي الــتــلــذذ  تـــكـــون ظــ
بــتــنــاول لــحــمــهــا، لــكــنــهــا أعــلــى 
لات المــقــبــولــة  بــكــثــيــر مـــن المــــعــــدَّ
ا 

ً
بحسب المعايير الصحية، وَفق

فــي بريطانيا  أجــريــت  لــدراســة 
على طيور الدرّاج.

• بــــاريــــس: اتـــهـــم ثـــاثـــة نـــــواب فــي 
المتحدة  المملكة  الأوروبـــي  الــبــرلمــان 
البحرية  الصحة والحياة  بتهديد 
الفرنسي، وذلــك عبر  الشاطئ  على 
ــــرف غــيــر  ــاح بـــضـــخ مـــيـــاه صـ ــمـ الـــسـ
الشمال.  القنال وبحر  فــي  جة 

َ
معال

ــرات مــــن الـــتـــلـــوث  ــذيــ ــحــ وصــــــــدرت تــ
إنـــجـــلـــتـــرا  فـــــي  ــئــــا  50 شــــاطــ ــنـــحـــو  لـ
ــعــــد مـــــا تــســبــبــت  وويــــــلــــــز، وذلــــــــك بــ
ــيــــاه  ــــح مــ ــفـ ــ أمــــــطــــــار غــــــزيــــــرة فــــــي طـ
الـــصـــرف الــصــحــي لــيــتــم تــحــويــلــهــا 

إلى الأنهار والبحر.

ماذا لو انفجرت إحدى القنابل المفقودة!
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غــيــر أن هـــذه الــحــجــة لا تــلــقــى صـــدى لـــدى الـــنـــاس في 
الـــوقـــت الـــــذي يـــعـــانـــون فــيــه مـــن مـــوجـــات حــــــرارة غير 
مسبوقة، وحرائق غابات، وفيضانات مميتة مرتبطة 

بالتغيّر المناخي.
ويــحــاكــي تغيّر المنهج الأمــريــكــي تــوجــهــات فــي أماكن 

أخرى حول العالم.
وجد تحليل، أجُري على المقالات الافتتاحية بالصحف 
ــمــــن«، أن نــســبــة  ــيــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــنـــتـــمـــيـــة »لــــتــــيــــار الــ
الأشـــخـــاص الــرافــضــة لاتـــخـــاذ خـــطـــوات تــجــاه الــتــغــيّــر 
المناخي تراجعت خلال العقد الأخير بينما تزايد عدد 

الأصوات المدافعة عن اتخاذ ردة فعل تجاه الأمر.
وفــي الاتــحــاد الأوروبـــي، احتل التغيّر المناخي المرتبة 
الــرأي العام في  الثالثة بين أكثر القضايا التي تشغل 
مسح أجري عام 2009، وتصدرت القضية القائمة في 

العام الماضي.
وبات الناخبون في جميع المقاعد الفيدرالية بأستراليا 

ــادة الإجــــــــراءات المــتــخــذة لمــعــالــجــة  ــ يــدعــمــون حــالــيــا زيــ
شر العام الماضي.

ُ
التغيّر المناخي، وفقاً لنتائج مسح ن

وكان عالم سويدي قد اقترح في عام 1896 بأن زيادة 
نسبة غــاز ثــانــي أكسيد الــكــربــون فــي الــغــاف الــجــوي، 
ســـتـــرفـــع درجــــــة حـــــــرارة ســـطـــح الأرض، غـــيـــر أن هـــذه 

هملت لعقود.
ُ
النظرية أ

أشـــار بــيــان نشر عــام 1969 إلــى أن العلماء قــد حــذروا 
»الــجــنــس الـــبـــشـــري« مـــن تــأثــيــر الــتــلــوث عــلــى الــتــغــيّــر 
ــام، نــشــر مــســتــشــار لــلــرئــيــس  ــعــ ــنـــاخـــي. فـــي نــفــس الــ المـ
الأمريكي ريتشارد نيكسون مذكرة يجادل فيها بأن 
ــكـــربـــون« قـــد تــشــغــل مخيلة  »مــشــكــلــة ثـــانـــي أكــســيــد الـ
 بالمشروعات المتعلقة 

ً
الناخبين »الذين لا يهتمون عادة

بالتغييرات المنذرة بنهاية العالم«.
المــزيــد مــن الــقــلــق بــشــأن الــتــغــيّــر المــنــاخــي، والمـــزيـــد من 
الإنــكــار - فــي الــوقــت الـــذي بــدأ فيه الــنــاس يــدركــون أن 
العلماء كــانــوا محقين بــشــأن مخاوفهم تــجــاه التغيّر 

المــنــاخــي، اكــتــســب إنــكــار الــقــضــيــة زخــمــا ودعــمــا مالياً 
 Global Climate« »أيضاً. ظهر »تحالف المناخ العالمي
Coalition« في عام 1989. بعدها بأعوام، نشر التحالف 
بياناً صحفياً يؤكدون فيه أن بعض العلماء يعتقدون 

»أن المناخ العالمي يبرد بشكل طبيعي وتدريجي«.
إلــى اتفاق التغيّر المناخي في  المــؤديــة  في المفاوضات 
اليابانية عــام 1997، وضعت المجموعة  مدينة كيوتو 
 ســيــئــة لــلــولايــات 

ٌ
إعــانــا يــصــف الاتـــفـــاق بــأنــه »صــفــقــة

الــولايــات المتحدة بالفعل من  المتحدة«، وقــد انسحبت 
هذا الاتفاق.

- واســتــمــرت حــالــة الإنـــكـــار الـــواســـع فــي الــقــرن الــتــالــي، 
وظهر نــوع مــن التقارير الإخــبــاريــة، التي تــحــاول نقل 
الــحــجــتــن المــتــضــادتــن عــبــر وصـــف المــنــكــريــن لــوجــود 
تغيّر مناخي بأنهم مفكرون مستقلون، ولــم يساعد 

هذا في جعل الوضع أفضل.
ــرة، تـــعـــرض إنـــكـــار الــتــغــيّــر المــنــاخــي  ــيــ ــة الأخــ ــ فـــي الآونــ

ظهر المناطق الأكثر جفافاً 
ُ
للتقويض عبر الصور التي ت

أكــثــر المناطق  إلــى  فــي أمــريــكــا الشمالية وهــي تتحول 
تعرضاً للفيضانات.

أو صور الأشخاص وهم يرتدون سراويل قصيرة في 
الــقــطــب الــشــمــالــي الـــذي تــرتــفــع درجـــة حــرارتــه بوتيرة 
مــتــســارعــة. ســاهــم أيــضــا نــقــص مــيــاه الـــري الــضــروريــة 
للزراعة، وانخفاض منسوب المياه في القنوات الملاحية 

في تقليص عدد الأصوات المنكرة للتغير المناخي.
المــنــاخــي التجارة  المــرتــبــط بالتغيّر  الــجــفــاف  ويــقــوض 
فــي أوروبـــا فــي الــوقــت الــذي تــواجــه فيه المنطقة ركــوداً 
ــود الــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي لا يـــزال  ــ ــكـــار وجـ وشـــيـــكـــا. لــكــن إنـ

مستمراً وهو يتطور باستمرار.
فقد وصف أحد العلماء، الذين تلقوا تهديدات بالقتل 
 في تكتيكاتهم، من 

ً
من منكري التغيّر المناخي، تحول

الرفض الشديد إلى إلقاء اللوم على الآخرين وتأجيل 
اتخاذ الإجراءات.

إن مـــا يــمــيّــز الــكــونــجــرس الأمــريــكــي 
الحالي، الذي أقر مؤخراً قانوناً مهماً 
ــدد »مــنــكــري  لــلــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي، أن عــ
وجود التغيّر المناخي« قل بنسبة %7 
السابقة، وبنسبة %23  الجلسة  عــن 
الــذي كــان قائماً منذ  الكونجرس  عن 
أقـــل مــن 6 ســنــوات. ربــمــا هـــذا هــو ما 
مــهــد الــطــريــق أمــــام إقــــرار أول قــانــون 
مهم للتغيّر المناخي منذ بدء مناقشة 
الــقــضــيــة فــي الــكــونــجــرس مــنــذ أربــعــة 
عقود، وإذا لم يعد ممكناً إنكار وجود 
التغيّر المناخي، تبقى هناك حجة تفيد 
المناسب لمعالجة  الوقت  بأن هذا ليس 

القضية.

هل ولىّ زمن إنكار التغيّر المناخي؟

نشر ريتشارد نيكسون 
مذكرة يجادل فيها 
بأن »مشكلة ثاني 

أكسيد الكربون« قد 
تشغل مخيلة الناخبين 
الذين لا يهتمون عادةً 
بالمشروعات المتعلقة 

بالتغييرات المنذرة 
بنهاية العالم

وحــالــيــا، تشهد إيــطــالــيــا أزمـــة مــيــاه هي 
الأســـوأ منذ 70 عــامــا، بعد ثــاث سنوات 
ــفــــاع قــيــاســي  مــتــتــالــيــة مـــن الــجــفــاف وارتــ

لدرجات الحرارة.
ويرى خبراء أن الأزمة الحالية ترجع في 
الأســـاس إلــى آثــار تغير المــنــاخ فــي عموم 

البلاد.
وقـــال خبير المــنــاخ فــي المــجــلــس الوطني 
للبحوث أنتونيلو باسيني للأناضول 
إن »المشكلة الحقيقية أننا نشهد اتجاها 
نــحــو صــيــف أكــثــر حــــرارة وجــفــافــا، وهــذا 

دليل على تغير حتمي في المناخ«.
ــذه المــــشــــاكــــل فــي  ــ ــا هــ ــنـ ــعـ وأضــــــــــاف: »تـــوقـ
الشتاء، حيث تساقطت الثلوج بكميات 
قـــلـــيـــلـــة فــــــي المـــــرتـــــفـــــعـــــات، مــــمــــا خــفــض 
المخزونات الحقيقية للمياه.. كان ينبغي 

القيام بشيء ما مسبقا«.
وأشار باسيني إلى أنه »يمكن المحافظة 
ــقــــرار درجــــــــات الــــــحــــــرارة، لــكــن  ــتــ عـــلـــى اســ
إلـــى المــســتــويــات  مــن المستحيل إعــادتــهــا 

السابقة«.
وأرجــع ذلــك إلــى أن الأمــر يتطلب اعتماد 
بــنــيــة تــحــتــيــة وتــقــنــيــات جـــديـــدة، إضــافــة 
إلــى تدابير خاصة للتخفيف والحد من 
ــازات الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري  ــ انــبــعــاثــات غــ

والانتقال إلى الطاقات المتجددة.
وشدد على أنه من الصعب على المزارعين 
ــذه الــتــغــيــيــرات  ــ الـــصـــغـــار تــنــفــيــذ مـــثـــل هـ

الجذرية.
ــنــــي، صــــاحــــب مـــزرعـــة  ــديــ ــارانــ نـــيـــكـــولـــو كــ
عائلية في قرية توريمبيترا القريبة من 
العاصمة روما قال للأناضول إنه خسر 
هــذا الــعــام ثلث عــوائــده، وإنـــه »لا يعرف 

كيف سيغطي مصاريفه« بقية العام.
ــديـــــنـــــي بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي  ــارانـــ ــج كـــ ــتــ ــنــ ويــ
الــتــي لا تحتاج في  المحاصيل الشتوية 

العادة إلى الري، لكن شح الأمطار قلل من 
الإنتاج وأضر بالجودة، حسب تعبيره.

ــاتــــورة بقيمة  فــ كـــل عــــام  وأردف: »أدفــــــع 
12 ألــف يـــورو لشركة المــيــاه، حتى لــو لم 

أستخدم المياه على الإطلاق«.
كلوديو كــارامــادر، مــزارع صغير آخر في 
منطقة لازيــو، قال للأناضول إن المشكلة 
المــيــاه، ولكن في  الكبرى ليست في كمية 

ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأوضــــــح كـــــارامـــــادر، الـــــذي يــمــتــلــك نحو 
40 هــكــتــارا )99 فـــدانـــا( لإنـــتـــاج الــفــاكــهــة 
والخضروات العضوية، أن »كمية المياه 
هنا كبير جــدا مقارنة بــالأرض المزروعة 
حاليا، لكن سعر المياه تضاعف مقارنة 

بالعام الماضي«.
وأضــاف أنه اعتمد أسلوب الري بالرش، 

والذي يوفر المزيد من المياه.
وتــوفــر الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة لــلــري بعض 
الحلول للتحديات التي يفرضها التغير 
المـــنـــاخـــي، ولــكــنــهــا تــتــطــلــب اســتــثــمــارات 

كبيرة ورؤية طويلة الأمد.
وتــــحــــاول مـــاكـــاريـــس ســـبـــا، إحـــــدى أكــبــر 
الشركات الزراعية في إيطاليا، مكافحة 
ارتفاع درجات الحرارة وحالات الجفاف 
ــن خــــــال اســـتـــثـــمـــارات  ــ ــة مـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ

حديثة. وقــال الرئيس التنفيذي للشركة 
كــاوديــو ديسترو للأناضول: »نستثمر 
لــســنــوات عــديــدة فــي تحسين نــظــام الــري 
لدينا والبحث عن طرق تضمن أكبر قدر 

من النتائج بأقل كمية إهدار للمياه«.
وأضــاف: »خصصنا لذلك نحو 150 ألف 

يورو سنويا«.
ــرارة  ــ ــــحـ ــة الـ ــتــــرو بــــــأن مــــوجــ وأفـــــــــاد ديــــســ
والـــجـــفـــاف الـــتـــي عــصــفــت بــإيــطــالــيــا هــذا 
العام أضرت بالمحصول الزراعي وإنتاج 
الحليب الــذي توفره الشركة من خــال 3 

آلاف و600 بقرة.
الـــذرة في  كما تــوقــع انخفاض محصول 
مزارع الشركة ​​بنسبة 20 بالمئة هذا العام، 
بــيــنــمــا ســيــنــخــفــض ​​إنــــتــــاج الــحــلــيــب 25 
بالمئة، مع تعرض الأبقار للإجهاد بسبب 

درجات الحرارة المرتفعة.
ويرى مزارعون أن عدم قدرة إيطاليا على 
الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة طويلة 
الأجـــل والـــقـــادرة على الــحــد مــن الظواهر 
المناخية الاستثنائية، يرجع أيضا إلى 
الــتــغــيــيــر المــســتــمــر لــلــحــكــومــات وغـــيـــاب 

الرؤية السياسية.
ــة إلــــى  ــــن بــــحــــاجــ ــــحـ ــرو: »نـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وقـــــــــال ديـ
اســتــثــمــارات فــي البنية التحتية تتطلب 
تخطيطا طويل الأمد وبعض الاستقرار 

السياسي«.
وتابع: »اليوم، يفكر السياسيون فقط في 

التدخلات الطارئة لأغراض انتخابية«.
المــقــبــل، تشهد  أيــلــول  وفـــي 25 سبتمبر/ 
إيــطــالــيــا انــتــخــابــات عـــامـــة مـــبـــكـــرة، بعد 
انهيار الحكومة الحالية بقيادة رئيس 
الــــوزراء مــاريــو دراغـــي فــي يوليو/ تموز 
ــــي، إثـــــر إعــــــان ثـــاثـــة أحــــــــزاب فــي  ــــاضـ المـ
الائــتــاف الــحــكــومــي أنــهــا لــن تــشــارك في 

تصويت لمنح الثقة لحكومته.

• رومـــا- الأنــاضــول : تضرر الإنتاج 
الــــزراعــــي فـــي إيــطــالــيــا بــشــكــل كبير 
بــســبــب الـــجـــفـــاف وارتـــــفـــــاع درجـــــات 
إلــى مستويات قياسية هذا  الــحــرارة 
العام، ما أدى إلى خسائر فادحة لدى 
صــغــار المــزارعــن وكــبــارهــم على حد 

سواء.
الدولة  المــزارعــن في  ووفقا لجمعيات 
ــدم المــــــزارعــــــون  ــخـ ــتـ الأوروبــــــــيــــــــة، يـــسـ
تقنيات ري حديثة وذكــيــة للحد من 
آثــار شح الأمطار، لكن ارتفاع أسعار 
الإنتاج  إلى خفض  المياه والطاقة أدى 

السنوي بنسبة 30 بالمئة.

مزارعو إيطاليا تحت حصار الجفاف

باسيني : يمكن 
المحافظة على استقرار 
درجات الحرارة لكن من 
المستحيل إعادتها إلى 

المستويات السابقة

كارامادر  : كمية المياه 
هنا كبير مقارنة بالأرض 

المزروعة حاليا لكن 
سعر المياه تضاعف 
مقارنة بالعام الماضي

تقارير
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ــا للسكك 
ً
• بــرلــن : ستفتتح ألمانيا خــط

الحديدية يعمل بالكامل بالهيدروجين، 
وهو »الأول من نوعه في العالم« وخطوة 
رئـــيـــســـيـــة إلـــــى الأمــــــــام فــــي مــــجــــال الــنــقــل 
ــارات الـــخـــضـــراء عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــقـــطـ ــالـ بـ

تحديات الإمدادات.
قطارات الهيدروجينقطارات الهيدروجين

سيحل أسطول مكون من 14 قطارًا قدمته 
ــتـــوم الـــصـــنـــاعـــيـــة الــفــرنــســيــة  شـــركـــة ألـــسـ
ــة ســاكــســونــيــا الألمـــانـــيـــة مــحــل  ــ ــــى ولايــ إلـ
قاطرات الديزل على مسافة 100 كيلومتر 
( مـــن المـــســـار الــــذي يــربــط مــدن 

ً
)60 مـــيـــا

كوكسهافن وبــريــمــرهــافــن وبــريــمــرفــورد 
وبــوكــســتــيــهــود بـــالـــقـــرب مـــن هـــامـــبـــورغ، 

بحسب فرانس برس.
ــــذه الــــقــــطــــارات عــــن طـــريـــق مـــزج  تــعــمــل هـ
الــهــيــدروجــن على متنها مــع الأكسجين 
الموجود في الهواء المحيط، وذلك بفضل 
الــوقــود المثبتة في السقف، فتنتج  خلية 

عن ذلك الكهرباء اللازمة لسحب القطار.
ألــســتــوم فــي مدينة  قـــطـــارات  تــم تصميم 
تــارب بجنوب فرنسا وتــم تجميعها في 

سالزغيتر في وسط ألمانيا.
أفاد مدير المشروع في ألستوم، ستيفان 
ــــس بـــــــرس »فــــي  ــرانــ ــ شــــــرانــــــك، لــــوكــــالــــة فــ
ألمــانــيــا وحـــدهـــا يــمــكــن اســـتـــبـــدال نــمــاذج 
الهيدروجين بما بين 2500 و3000 قطار 

ديزل«.

اجتذب المشروع استثمارات بملايين من 
الــيــوروهــات وخــلــق فــرص عمل لمــا يصل 

إلى 80 شخصًا في البلدين.
كــانــت شــركــة سيمنز الألمــانــيــة قــد كشفت 
عــن نــمــوذج أولـــي لقطار هــيــدروجــن مع 
شركة السكك الحديدية الوطنية دويتشه 

بان في مايو/أيار، بهدف طرحه في عام 
.2024

وسيلة واعدة لإزالة الكربونوسيلة واعدة لإزالة الكربون
أصــبــحــت قـــطـــارات الــهــيــدروجــن وسيلة 
واعــــدة لإزالــــة الــكــربــون مــن قــطــاع السكك 
الحديدية، واستبدال الديزل الذي لا يزال 

يشغل %20 من الرحلات في ألمانيا.
أنواعًا  إلى أن هناك  لكن تجدر الاشارة 
ــيــــدروجــــن، ولــــكــــن لــيــســت  ــهــ ـــن الــ عـــــدة مـ
جميعها صديقة للبيئة أو تساعد على 
إنتاجها  يتم  التي  فقط  الــكــربــون،  إزالــة 
ــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة هـــي مــا  ــن مـــصـ مـ

ــة الــكــربــون، فــي حــن أن  تــســاهــم فــي إزالـ
هــنــاك أنـــواعًـــا أخــــرى مـــن الــهــيــدروجــن 
يتم  إذ  انبعاثات كربونية،  تنتج عنها 
كالغاز  الأحــفــوري  الــوقــود  مــن  إنتاجها 

الفحم. أو 
الهيدروجين في ألمانياالهيدروجين في ألمانيا

تدرس ألمانيا إمكانيات التعاون مع كندا 
ــا لمــا أكــده 

ً
ــدادات الــطــاقــة، وفــق ــ لــتــعــزيــز إمــ

المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين 
ــوزراء الــكــنــدي  ــ خـــال لــقــائــه مــع رئــيــس الــ
جاستن ترودو، في الوقت الذي تعمل فيه 
بــرلــن على تقليل اعــتــمــادهــا على الغاز 

الروسي.
ــان اتـــفـــاق اســتــيــراد الــهــيــدروجــن من  وكــ
كندا على جــدول الأعــمــال هــذا الأســبــوع، 
إلــى صفقة هيدروجين  إذ ألمــح الزعيمان 

كبيرة سيُعلن عنها هذا الاسبوع.
بــــــــــاده راهــــــنــــــت عــلــى  أكــــــــد شــــولــــتــــز أن 
ــى اقـــتـــصـــاد  ــ ــيــــدروجــــن لـــلـــوصـــول إلــ الــــهــ
نظيف، وقــال »ســتــؤدي كندا دورًا مهمًا 
للغاية في تطوير الهيدروجين الأخضر 

في المستقبل”.
وأضــــــــــــــاف شـــــولـــــتـــــز فـــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــى 
ــة المـــتـــجـــددة  ــاقـ ــطـ ــادر الـ اســــتــــخــــدام مــــصــ
أن تصبح  »يمكن  الهيدروجين،  لإنتاج 
ــقـــوى الـــكـــبـــرى فـــي تــوفــيــر  واحـــــدة مـــن الـ
الهيدروجين الأخضر للعديد من الدول 

الصناعية”.

ألمانيا تطلق أول أسطول قطارات هيدروجين فى العالم

وأضــافــت فــي بــيــان، أن »الــجــدول الزمني 
طـــمـــوح ولــكــنــه قـــابـــل لــلــتــحــقــيــق: عــنــدمــا 
يــكــون الــطــفــل المــولــود هـــذا الــعــام فــي سن 
دخول الجامعة، لن تكون هناك سيارات 
جـــديـــدة مــتــاحــة لــلــبــيــع فـــي كــالــيــفــورنــيــا 

سوى السيارات العديمة الانبعاثات فقط 
الـــســـيـــارات الهجينة  وعــــدد مـــحـــدود مـــن 

التي تشحن بالكهرباء«.
ــاراً قــانــونــيــا لــأهــداف  ــ ويــضــع الــنــص إطـ
البيئية التي حددها في سبتمبر )أيلول( 

2020 حــاكــم الــولايــة الــديــمــقــراطــي غافين 
نيوسوم، التي يُتوقع أن تشجع ولايات 

أخرى على أن الحذو حذوها.
وتنص المرحلة الأولــى من التنظيم على 
أن يكون ثلث السيارات الجديدة المباعة 

في الولاية اعتباراً من عام 2026 »خالياً 
ــارات تــعــمــل  ــ ــيـ ــ مــــن الانــــبــــعــــاثــــات«، أي سـ
بــالــكــهــربــاء أو الــهــيــدروجــن إضــافــة إلــى 
بــعــض أنـــــواع الـــســـيـــارات ذات المــحــركــات 
الهجينة. وبحلول عام 2030 ترتفع هذه 

النسبة إلــى الثلثين. وكاليفورنيا التي 
يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا أكــثــر مــن 40 مليون 
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ ـــر ســــــوق فـ ــبـ ــي أكــ ــ نـــســـمـــة هـ
ــيـــر الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي  ــايـ المــــتــــحــــدة، والمـــعـ
تــقــرهــا ســلــطــات هـــذه الـــولايـــة تــؤثــر على 
قطاع التصنيع في سائر أنحاء الولايات 
المتحدة. وفي يناير )كانون الثاني( 2021 
أعــلــنــت »جــنــرال مـــوتـــورز« أنــهــا ستوقف 
بحلول عام 2035 تصنيع السيارات ذات 

الانبعاثات الملوثة.
ــاولــــت دول  ــــرة حــ ــيـ ــ وفـــــي الــــســــنــــوات الأخـ
عـــديـــدة، لا ســيــمــا فـــي أوروبــــــا، الــحــد من 

التلوث الناجم عن السيارات.
وفي هذا الإطار تعهدت كل من بريطانيا 
وسنغافورة وإسرائيل أن تحظر بحلول 
عـــام 2030 مــبــيــعــات الــســيــارات الــجــديــدة 
الــعــامــلــة بــالــبــنــزيــن أو الـــديـــزل، فـــي حين 
أتى هدف النرويج أكثر طموحاً إذ قررت 
الــدولــة الاسكندنافية فــرض هــذا الحظر 

اعتباراً من 2025.
وفي نهاية يونيو )حزيران( وافقت الدول 
الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على 
حــظــر بــيــع الـــســـيـــارات الــجــديــدة الــعــامــلــة 
بــالمــحــركــات الــحــراريــة مــن بــنــزيــن وديـــزل 
اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي 
ــة لــبــلــوغ الـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي في  ــيـ ــرامـ الـ

أوروبا بحلول 2050.

أقـــرت كاليفورنيا، نصاً   : أ ف ب   •
اعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام 2035 بيع  يــحــظــر 
الــســيــارات الــجــديــدة الــعــامــلــة بــالــوقــود 
في سائر أنحاء الولاية الأميركية التي 
تقود الجهود المبذولة في البلاد لبلوغ 

هدف »صفر انبعاثات«.
وقالت ليان راندولف، رئيسة »مجلس 
جودة الهواء في كاليفورنيا« الذي أقر 
هذا النص في بيان، إن »تسريع زيادة 
أعــــداد المــركــبــات الــعــديــمــة الانــبــعــاثــات 
ــنـــا وطـــرقـــاتـــنـــا الــســريــعــة  ــلـــى طـــرقـ عـ
سيقلل بشكل كبير مــن الانبعاثات 

والتلوث لجميع سكان كاليفورنيا«.

كاليفورنيا تحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود اعتبارا من 2035
عندما يكون الطفل المولود هذا العام فى سن دخول الجامعة لن تكون هناك سيارات جديدة متاحة للبيع فى كاليفورنيا

 الجفاف الاستثنائي في 
َّ
بِــمــا أن  : بــاريــس – أ ف ب 

 الإمـــــــدادات فـــي فــرنــســا، 
َ

صــيــف 2022 كــشــف ضــعــف
تفرض إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها نفسها 
كخيار للمستقبل وتتطور في هذا البلد المتأخر عن 
دول أخـــرى فــي هــذا المــجــال. وقـــال فــريــديــريــك ســالان 
مــديــر شــركــة »فــيــولــيــا ووتــــر« الــخــبــيــرة فــي معالجة 
المــيــاه فــي منطقة أود فــي جنوب فرنسا: »الــيــوم في 
 من واحد بالمئة من المياه من إعادة 

ُّ
فرنسا يأتي أقل

اســتــخــدام المــيــاه الــعــادمــة، بينما هــذا أمــر شــائــع في 
إيطاليا )8 بالمئة( وإسبانيا )14 بالمئة(«.

: نحتاج إلــى زيـــادة الــوعــي بــضــرورة إعــادة 
َ

وأضــــاف
المــوارد المائية، مُشيرًا إلى  الاستخدام للحفاظ على 
 هذا الأمر مُطبق في البلدان التي تندر فيها المياه 

َّ
أن

وليس لديها خيار آخر مثل سنغافورة أو ناميبيا. 
وفي محطة تنقية المياه في ناربون )جنوب فرنسا(، 
كــمــا فـــي خــمــس مــحــطــات أخـــــرى فـــي الــــبــــاد، قــامــت 
الــشــركــة المشغلة »فــيــولــيــا« ببناء »صــنــدوق لإعــادة 

الاســتــخــدام« سُــمــي )ريـــوت بــوكــس( فــي 2021، وهو 
منشأة محفوظة فــي حــاويــة تــؤمــن مرحلة إضافية 
 من تصريفها في 

ً
لمعالجة المياه من المــجــاري. وبــدل

الأنهار أو البحر، تجعل هذه التقنية بقدرة معالجة 
المــيــاهَ نظيفة  إلــى 75 مترًا مكعبًا في الساعة،  تصل 
بـــدرجـــة كــافــيــة لاســتــخــدامــهــا فـــي الــــري الــــزراعــــي أو 
الــخــضــراء أو  المــســاحــات  المــــدن أو ري  التنظيف فــي 

الملاعب أو ملاعب الغولف.
يرى فرنسوا ريبول سالزي مدير الابتكار في شركة 
ــه »يـــجـــب عــلــيــنــا نــشــر هــــذه الــصــنــاعــة.  ــ ـ

َّ
»فــيــولــيــا« أن

سنركب هذا الجهاز حيثما أمكن ذلك. بحلول نهاية 
2023 نعتمد على تشغيل مــئــة« مــن هــذه المنشآت، 
مــعــتــبــرًا أنـــه »نــهــج رائــــد ســيــوفــر ثــاثــة مــايــن متر 
مــكــعــب مـــن مــيــاه الـــشـــرب أي مـــا يـــعـــادل الاســتــهــاك 

السنوي لمدينة يبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة«.
ــــروى الــكــروم بفضل إعـــادة 

ُ
وبــالــقــرب مــن نـــاربـــون، ت

ـــعـــاد تــدويــرهــا مــن محطة أخــرى 
ُ
اســتــخــدام المــيــاه الم

لمعالجة مــيــاه الــصــرف الــصــحــي. وقـــال مــيــشــال جــام 
نائب رئيس تجمع نــاربــون الكبرى المكلف بالمياه: 
ـــة لــتــوفــيــر مــيــاه  ــه المــســتــقــبــل. نــحــن بــحــاجــة مـــاسَّ »إنــ
الـــشـــرب ومــســاعــدة مـــزارعـــي الـــكـــروم. الآن نــفــكــر في 
الــزراعــي لكنها مكلفة«. وكلفت  شبكة تــوزيــع للري 
سبعة كيلومترات من الأنابيب التي تــروي ثمانين 
هــكــتــارًا حــوالــي 750 ألـــف يــــورو. وأشــــار إلـــى أن هــذا 
الــكــروم بالتخلص من قيود  النظام يسمح لمــزارعــي 

الضخ والري.
ــادة اســتــخــدام المــيــاه الــعــادمــة،  ودفــاعًــا عــن قضية إعـ
 »كميات كبيرة من 

َّ
يوضح فرنسوا ريبول سالزي أن

الطماطم المستوردة من إسبانيا التي نستهلكها تم 
ريها بفضل نظام إعــادة معالجة المياه هــذا«. وترى 
صوفي بينو الخبيرة في معالجة المياه في »المعهد 
 
َّ
الــوطــنــي لــلــبــحــوث الـــزراعـــيـــة والــــغــــذاء والــبــيــئــة« أن

فرنسا كانت بطيئة في تنشيط هذه التكنولوجيا.
وقالت بينو: »إنه حل للمستقبل لتوفير مياه الشرب 

لــكــنــه لــن يــحــل جــمــيــع مــشــاكــلــنــا«. وأضـــافـــت: »يجب 
الــحــذر. إنها مياه لم تعد تصب في الطبيعة  الــتــزام 
ــحــتــمــل لــذلــك عــلــى المــجــرى 

ُ
ــة الــتــأثــيــر الم ويــجــب دراســ

المائي«.
ويــتــوقــع الــفــريــق الــحــكــومــي الــدولــي المــعــنــي بالمناخ 
أن تـــزداد شــدة وتــواتــر مــوجــات الــجــفــاف فــي جميع 
ــقـــول تــاتــيــانــا  أنـــحـــاء الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط. وتـ
فاليس الخبيرة في »وكالة حوض المتوسط- الرون«: 
إن »مــســألــة المـــيـــاه مــلــحــة أكــثــر مـــن مــســألــة الــطــاقــة«. 
وتضيف: »يجب أن نستبق انخفاض تدفق الأنهار 
ا بنسبة خمسين إلى ثمانين بالمئة 

ً
ونتوقع انخفاض

ــرون بــحــلــول 2100. كــيــف سنقوم  ــ الـ فـــي تــدفــق نــهــر 
بــتــبــريــد الــطــاقــة الـــنـــوويـــة؟ لــقــد دق جـــرس الإنـــــذار«. 
وتابعت العالمة الفرنسية: »نــواجــه بالفعل نزاعات 
حـــول اســتــخــدام المـــيـــاه. عــنــدمــا نـــرى أن المـــيـــاه تنقل 
بـــشـــاحـــنـــات، لــديــنــا مــشــكــلــة ونـــحـــن فــقــط فـــي بــدايــة 

المشاكل« .

فرنسا تسعى لزيادة استخدام المياه المعُاد تدويرها
فى الرى الزراعى وتنظيف المدن

اقتصاد
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وأظـــهـــرت الــنــتــائــج، أن »الــتــركــيــبــة الــتــي 
أفرزتها تغيرات المناخ من ارتفاع درجة 
الــحــرارة والإشــعــاع الشمسي والــرطــوبــة 
ــبـــر خـــطـــر لــإصــابــة  الــنــســبــيــة، تــشــكــل أكـ
بــأعــراض الاضــطــراب النفسي )الــحــاد(«، 
ــوى كـــانـــت فــــي شــهــري  ــ ــ والـــتـــأثـــيـــرات الأقـ
ــر )تـــشـــريـــن  ــوبــ ــتــ ــــول( وأكــ ــلــ ــ ســبــتــمــبــر )أيــ
الأول(، وكــان السكان الأكثر تأثراً بشكل 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ ــور والأشـ ــ ــذكـ ــ ــاد هــــم »الـ ــ حـ

تتراوح أعمارهم بين 46 و65 عاماً«.

وكـــانـــت الــعــديــد مـــن فــئــات الاضــطــرابــات 
ــكــــل واضــــــح  ــيــــة تـــســـتـــجـــيـــب بــــشــ ــنــــفــــســ الــ
الــظــروف الجوية،  لمجموعات معينة مــن 
فعلى سبيل المثال، شهدت المستشفيات 
زيـــارات مــتــزايــدة لقسم الــطــوارئ، بسبب 
الــتــأثــيــر النفساني  المــــواد ذات  اســتــخــدام 
)مــــثــــل تـــــنـــــاول الـــــكـــــحـــــول(، عــــنــــدمــــا كــــان 
ــرارة  ــ ــحـ ــ الإشـــــعـــــاع الـــشـــمـــســـي ودرجـــــــــة الـ
ــرارة والــــرطــــوبــــة مــرتــفــعــة،  ــ ــــحـ ومــــؤشــــر الـ
وتزامنت الأعراض الشديدة لاضطرابات 

المزاج، التي تشمل الاكتئاب والاضطراب 
ــع قــلــة أشـــعـــة الــشــمــس  ثــنــائــي الـــقـــطـــب، مـ

وارتفاع درجة الحرارة.
ويــقــول شــاو لــن، كبير مؤلفي الــدراســة، 
الأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة 
ألباني، في تقرير نشره الموقع الرسمي 
لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الـــدراســـة، 
»مع تزايد حدة الحرارة الشديدة وزيادة 
ــنــــاخ، يمكننا  المــ تـــواتـــرهـــا بــســبــب تــغــيــر 
الــتــغــيــيــرات  لـــهـــذه  يـــكـــون  نـــتـــوقـــع أن  أن 

الــنــاس،  ــارة( على  آثـــار فسيولوجية )ضــ
ــراد الــذيــن يــعــانــون مــن اضــطــرابــات  ــ والأفـ
ــعـــرضـــون بــشــكــل خـــــاص لــهــذه  عــقــلــيــة مـ
ــرات«، وتـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
إلــى أن »ضــغــوط الطقس  توصلنا إليها 
إلــى تفاقم  المتعددة والمتزامنة قد تــؤدي 

المخاطر الصحية«.
ــة الــعــقــلــيــة  ونــــظــــراً لأن أعــــــــراض الـــصـــحـ
المـــرتـــبـــطـــة بــالــطــقــس قــــد تــســتــغــرق وقــتــا 
لتظهر، فقد قــام الفريق البحثي بقياس 

ــة طـــقـــس مــعــيــنــة  ــالـ الــــوقــــت بــــن بــــدايــــة حـ
ــدوا أن  ــ وتـــاريـــخ دخــــول المــســتــشــفــى. ووجـ
ــا يمثل  ــرارة وحـــدهـ ــحــ ــة الــ ــ ــاع درجـ ــفــ »ارتــ
الخطر المباشر على المدى القصير، بينما 
زاد مؤشر الحرارة من المخاطر على مدى 
أسبوعين«. ويوضح لين أنه »نظراً لأننا 
نتعلم المــزيــد عــن الــطــرق الــتــي يــؤثــر بها 
الطقس على الصحة العقلية، فإن وضع 
نقطة أدق في توقيت ظهور الأعراض أمر 

بالغ الأهمية«.

»تغير المناخ« يزيد أعراض الاضطرابات النفسية 
كشفت دراســة أميركية حديثة، أن تغيرات 
ــا تسببه مــن ارتـــفـــاع فــي درجــة  المـــنـــاخ، ومـ
ــرارة والـــرطـــوبـــة، يــمــكــن أن »تــــؤدي إلــى  الـــحـ
ــــراض شـــديـــدة مـــن الاضــطــرابــات  ظــهــور أعـ
التي تتطلب رعاية فائقة«. وخلال  العقلية 
الدراسة المنشورة، في دورية »إنفايرومانتل 
ــبــاحــثــون من  إنـــتـــرنـــاشـــونـــال«، اســتــخــدم ال
جـــامـــعـــة ألـــبـــانـــي الأمـــيـــركـــيـــة بـــيـــانـــات عــن 
ــارات الــطــوارئ  ــ ــ طــقــس ولايــــة نــيــويــورك وزي
لتقييم كيفية تأثير سمات  للمستشفيات، 
الــطــقــس الــصــيــفــي عــلــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــعــانــون مـــن اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة. وخـــال 
فترات الدراسة، تم تسجيل 547 ألفاً و540 
الـــطـــوارئ بمستشفيات  إلـــى قــســم  زيـــــارة 
النفسية.  نــيــويــورك، بسبب الاضــطــرابــات 
ولربط أحوال الطقس المحلية وزيارات قسم 
السكني لكل  الــعــنــوان  تــم ترميز  الــطــوارئ، 
حالة جغرافياً، وإقــرانــه بأقرب بالمعلومات 
عن الطقس المتوفرة في أقرب محطة شبكة 

أرصاد جوية.

رصاص صيد الطيور يسمم الصيادينرصاص صيد الطيور يسمم الصيادين
هواة القنص ينتظرهم التسمم

ــاقِ طيور 
َّ

• لندن - أ ف ب : يــجــدرُ بــعــش
الصيد أن يكونوا حذِرين من كمية مادة 
أجــســام هــذه  الــتــي تحتويها  الــرصــاص 
الــطــرائــد، إذ قــد لا تــكــون ظــاهــرة لمحبي 
ــنـــاول لــحــمــهــا، لــكــنــهــا أعــلــى  ــتـ ــلـــذذ بـ ــتـ الـ
لات المـــقـــبـــولـــة بــحــســب  ــدَّ ــ ــعـ ــ بــكــثــيــر مــــن المـ
ا لدراسة أجريت 

ً
وَفق المعايير الصحية، 

في بريطانيا على طيور الدرّاج.
ــــة عــن  ــــدراسـ ــيـــان مـــرفـــق بـــهـــذه الـ ــقـــل بـ ونـ
ــور ريـــــــس غــــريــــن مـــــن قــســم  ــســ ــيــ ــروفــ ــبــ الــ
ــوان بـــجـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــلــ عــ
قـــــولـــــه: »فــــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار اســــتــــخــــدام 
الــخــراطــيــش المــحــشــوة بــمــادة الــرصــاص 
يُــرجّــح أن الأشــخــاص الذين  فــي الصيد، 
اج أو هــذا الــنــوع مــن طيور  الـــدرَّ يأكلون 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــيـــات كـ ــيـــد يـــبـــتـــلـــعـــون كـــمـ الـــصـ
شــظــايــا الـــرصـــاص الــصــغــيــرة«. وأفـــادت 
هــا غرين ونــشــرت في  الــدراســة التي أعــدَّ
»بــابــلــيــك لايــــبــــراري أوف   PLOS مــجــلــة
ســـايـــنـــس« الأمـــريـــكـــيـــة أن نـــحـــو خــمــســة 
ــــي  مــايــن شــخــص فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـ
والمملكة المتحدة يأكلون طيور الصيد 
مـــرة واحــــدة فــي الأســبــوع فــي المــتــوســط. 
ويأكل البريطانيون وحدهم 11 ألف طن 
ســنــويًــا مــن طــيــور الــصــيــد، معظمها من 

اج. نوع الدرَّ
 هــــؤلاء المــســتــهــلــكــن يــحــرصــون 

َّ
ومــــع أن

الرصاص الصغيرة  إزالــة حُبيبات  على 
لكي لا تسبب الأذى لأسنانهم، لكنهم لا 
يتمكنون من القضاء كليًا على أي خطر 
يُعتقد،  كــان  لمــا  ــا 

ً
فــخــاف يــهــدد صحتهم. 

ــــذي يــخــتــرق لحم  لا يــبــقــى الـــرصـــاص الـ
ا للدراسة. وسعيًا 

ً
العصفور سليمًا، وَفق

إلــــى إثـــبـــات ذلــــك، اشـــتـــرى الــفــريــق الـــذي 
البروفيسور غــريــن ثمانية طيور  أداره 

جاهزة للأكل من جزار في كامبريدج.
الطيور-  وأتــاح المسح الضوئي -لجيف 
 3,5 العثور في كل منها على ما معدله 
من حُبيبات مــادة الــرصــاص، والأهــم أن 
39 شظية من هذا المعدن يقل قطرها عن 

مــلــيــمــتــرَيــن، غــالــبًــا مــا تــكــون بــعــيــدة عن 
الــحُــبــيــبــات. وبــلــغ قــيــاس أصــغــر شظية 
ــــذي مــكــن  الــ الــــحــــدُّ  ــو  ــ 0,07 مــلــيــمــتــر، وهـ
يــرصــده، ما يعني  أن  للماسح الضوئي 

أن ثمة قطعًا أصغر حجمًا غير ظاهرة.
وتــأكــد الــبــاحــثــون مــن أن الأجــــزاء الأكــثــر 
 مــن مــادة الــرصــاص، 

ً
وضــوحًــا هــي فــعــا

مــن طــريــق إذابـــة اللحم ثــم تحليل المــادة 
بـــاســـتـــخـــدام مـــقـــيـــاس الـــطـــيـــف. ويُــعــتــبــر 
الــــرصــــاص الـــــذي يـــتـــراكـــم جـــــزءٌ مــنــه فــي 

الجسم ضارًا بالصحة.
وتــعــتــبــر الــســلــطــات الــصــحــيــة الأوروبــيــة 
كَــمــيــة الــــرصــــاص فــي   

َّ
والــبــريــطــانــيــة أن

الطعام ينبغي ألا تتعدى نسبًا صغيرة، 
وتحديدًا أقل من 100 جزء في المليار في 
لــحــوم المــاشــيــة، بــحــســب الـــدراســـة، وهــو 
مــا يــعــادل أقــل مــن جــزء واحــد فــي الألــف، 

بالنسبة لقطعة لحم تزن 100 جرام.
الباحثين وجــدوا في أحد طيور   

َّ
أن غير 

الــــــــدرّاج مـــا يــصــل إلــــى 10 مــلــيــجــرامــات 

الــرصــاص، على شكل شظايا بالغة  من 
الـــصـــغـــر، يــســتــحــيــل اكــتــشــافــهــا بــالــعــن 
دة أو بـــالأســـنـــان. وفـــي المــتــوســط،  المـــجـــرَّ
ــــذه الـــطـــيـــور نـــظـــريًـــا 3,4  ــلـــو هـ يــبــتــلــع آكـ

مليجرام في كل منها.
ورأى غرين أنه لا مشكلة في الأمر ما دام 
شخصان أو ثلاثة يتقاسمون الطير في 
مــنــاســبــات ظــرفــيــة، لــكــنــه يــصــبــح مــؤذيًــا 
المملكة  فــي  بالنسبة »لآلاف الأشــخــاص 
الــذيــن يأكلون أسبوعيًا طيور  المتحدة 

الــصــيــد الـــتـــي غــالــبًــا مـــا تـــكـــون مـــن نــوع 
الدرّاج«.

ــة المـــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  ــ ــ ــال ــ وأفــــــــــــادت وكــ
 كمية مادة الرصاص التي 

َّ
الأوروبية بأن

»تــتــشــتــت« كــل عــام فــي البيئة مــن خــال 
رياضة الرماية والصيد وصيد الأسماك 
اقترحت  ألـــف طـــن. وقـــد   44 ر بنحو  تــقــدَّ
الرصاص  قيودًا صارمة على استخدام 
رفع إلى 

ُ
في هذه الممارسات، يتوقع أن ت

السلطات والدول الأوروبية سنة 2023.

 شاو لين : مع تغير المناخ نتوقع أن يكون له آثار فسيولوجية ضارة على الإنسان
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أظهرت الاختبارات أن لديهم مستويات 
تــصــل إلـــى 86 مـــرة مــن المــركــبــات السامة 
المــعــروفــة باسم NNK و NNN فــي البول 
شرت 

ُ
بعد الــتــجــربــة. فــي دراســـة أخـــرى، ن

في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا، 
ــواد المسرطنة  كــشــف الــبــاحــثــون نــفــس المــ
لأنــســجــة الـــرئـــة الــبــشــريــة وأظـــهـــروا أنــهــا 
الــنــووي،  يمكن أن تسبب تلف الحمض 

وهو أحد مسببات السرطان.
ويُعتقد أن التدخين السلبي الثالث يزيد 
مــن خــطــر الإصـــابـــة بــســرطــان الــرئــة لــدى 
ا 

ً
غير المدخنين بنسبة 20 إلى %30، وفق

لتقرير الــجــراح الــعــام الأمــريــكــي فــي عام 
.2006

ــة إلـــــى ذلــــــك، حـــــدد فـــريـــق مــخــتــبــر  ــافــ إضــ
ــكــــومــــة فــي  بـــيـــركـــلـــي الـــــــــذي تـــــديـــــره الــــحــ
كاليفورنيا لأول مرة كيف يترك التدخين 
ــة مــجــهــريــة عــلــى  ــامـ مــــــواد كــيــمــيــائــيــة سـ

الأسطح في عام 2010.
فـــي إحــــدى الـــتـــجـــارب، تــعــرضــت الــفــئــران 

لــجــرعــات مــن NNK و NNN، وهـــي مــادة 
ــي الــتــبــغ،  ــــودة فــ ــــوجـ مـــســـرطـــنـــة أخــــــرى مـ

ووجدت على جلدها.
ــهــــرت اخـــتـــبـــارات الـــبـــول مــســتــويــات  وأظــ
المــــواد الكيميائية في  عــالــيــة مــن كــل مــن 
نظامهم، ما يشير إلى أن ملامسة الجلد 
يمكن أن تــؤدي إلــى دخــول المركبات إلى 

أجــســامــهــم. حــتــى بــعــد أن تــوقــف الفريق 
عن تعريض الفئران للمواد الكيميائية، 
ــتـــراكـــم على  اســـتـــمـــرت هــــذه المــــــواد فـــي الـ
ــر، ثـــم قــامــوا  ــ أجــســامــهــم لمــــدة أســـبـــوع آخـ
المــواد الكيميائية  باختبار كيفية تفاعل 
مـــع خــايــا الـــرئـــة الــبــشــريــة، لمــعــرفــة مــدى 

احتمالية الإصابة بالسرطان.
إلــى  بـــالمـــواد الكيميائية  وأدى الاتـــصـــال 
الــنــووي، والـــذي يمكن أن  تلف الحمض 
 حاسماً في تطوير السرطان.

ً
يكون عاملا

بــيــنــمــا فـــي الــتــجــربــة الـــثـــالـــثـــة، ارتــــــدى 3 
ــل بــأكــمــام  ــراويــ ــا وســ

ً
مــتــطــوعــن قــمــصــان

طويلة تعرضت لدخان السجائر لمدة 30 
يــومًــا، بتركيزات مماثلة لتلك المــوجــودة 
فــي منزل مدخن يشرب علبة واحـــدة في 

اليوم.
وقــامــوا بــإرتــداء المــابــس لمــدة 3 ســاعــات، 
ــثــــون أن مـــســـتـــويـــات مــن  ــبــــاحــ الــ ووجــــــــد 
المـــواد الكيميائية المسببة للسرطان في 
أجسامهم كانت أعلى بنسبة 86 مرة في 

خــذت بعد ارتــداء الملابس 
ُ
العينات التي أ

الملوثة بالدخان.
ــبـــول قــبــل الــتــعــرض،  تـــم جــمــع عــيــنــات الـ
وبعد 8 ساعات من بدء التعرض، استمر 
ـــ 3 ســاعــات  ـــا تــجــربــة الــ

ً
كـــل مـــشـــارك أيـــض
بملابسه العادية.

جـــريـــت الــتــجــربــة فـــي غـــرفـــة يُـــعـــاد فيها 
ُ
أ

ــرة واحــــــدة تــقــريــبًــا في  ــر الــــهــــواء مــ تـــدويـ
الــــدقــــيــــقــــة، لــــضــــمــــان امــــتــــصــــاص المـــــــواد 
الكيميائية عبر الجلد بدلًا من استنشاق 

المتطوعين لها.
ــادة  ــد الــبــاحــثــون أن مــســتــويــات المــ ــ ووجـ
ــرة في  ـــ 86 مــ الــكــيــمــيــائــيــة كـــانـــت أعـــلـــى بـ
الــعــيــنــات المـــأخـــوذة بــعــد ارتـــــداء المــابــس 

الملطخة بالدخان.
قـــال الــكــاتــب الــدكــتــور شــيــاوشــن تــانــج، 
الباحث في مختبر بيركلي: »يتم إطلاق 
النيكوتين بكميات كبيرة أثناء التدخين، 
وهو يغطي جميع الأسطح الداخلية، بما 

في ذلك جلد الإنسان”.
وقال الدكتور البروفيسور نيل بينويتز، 
في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: 
» تــوضــح هـــذه الــنــتــائــج الآثــــار الصحية 
المحتملة للدخان السلبي، الذي لا يحتوي 
ا مئات المواد 

ً
فقط على TSNAs ولكن أيض

الكيميائية الأخــــرى، وبعضها مــعــروف 
ا بمواد مسرطنة”.

ً
أيض

المباشر معروفة منذ عقود،  التدخين غير  : مخاطر  • كاليفورنيا 
لكن علماء يحذرون من تهديد جديد وهو »التدخين السلبي الثالث”.
التعامل مــع ملابس  الــولايــات المتحدة أن مجرد  أفـــادت دراســـة فــي 
مدخن السجائر يكفي لتعريض الأشخاص لمستويات خطيرة من 
ــا لصحيفة »ديــلــي ميل« 

ً
الكيميائية المسببة للسرطان، وفــق المـــواد 

البريطانية”.
يحدث التدخين السلبي عند استنشاق الأبخرة أو الدخان المتصاعد 

من طرف السيجارة من قبل شخص آخر.
مــواد مثل  إلــى  السيجارة  ــا عندما تتسرب جزيئات 

ً
أيــض يتشكل 

الشعر والملابس والأثاث والسجاد.
بــاحــثــون حكوميون فــي مختبر بيركلي فــي كاليفورنيا  وأجـــرى 
الــدراســات،  والــفــئــران، في إحــدى  البشر  التجارب على  سلسلة من 
لب من 3 متطوعين لم يدخنوا ارتداء ملابس مدخن سجائر ثقيلة 

ُ
ط

لمدة 3 ساعات.

لمس ملابس المدخن يزيد احتمال إصابتك بالسرطان

تسببت بملايين الأطنان من الدخان والغاز

حرائق أستراليا أضرت طبقة الأوزون

كــــان   : ب  أ ف   – ســــيــــدنــــي   •
ــدمّــرة الــتــي 

ُ
لــحــرائــق الــغــابــات الم

ــــي عـــامـــي  ــا فـ ــيــ ــرالــ ــتــ ــربــــت أســ ضــ
على  كــبــيــر  تــأثــيــر  و2020   2019
بــحــســب  الأوزون،  طـــبـــقـــة  ــقـــب  ثـ
مجلة  في  شرت 

ُ
ن دراسة جديدة 

ــــس«  ــورتــ ــ ــبــ ــ »ســــايــــنــــتــــيــــفــــيــــك ريــ
»نــيــتــشــر«،  بمجموعة  ــرتــبــطــة 

ُ
الم

الــدخــان  بــن  صلة  وجــود  تثبت 
ــر المـــــســـــبـــــوق المــــنــــبــــعــــث مـــن  ــ ــيـ ــ غـ
الــحــرائــق والــثــقــب المـــوجـــود فــي 

ــارة  ــ ــقـ ــ الـ فـــــــوق  الأوزون  طــــبــــقــــة 
الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة.  وبــحــســب 
بـــاحـــثـــن مــــن جـــامـــعـــتـــي إكــســتــر 
ــتـــن،  ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ ومـــانـــشـــســـتـــر الـ
»تـــــــــم حـــــقـــــن مــــــايــــــن الأطــــــنــــــان 
مـــن الـــدخـــان والـــغـــاز فـــي طــبــقــة 
والطبقة  الــعُــلــيــا  الــتــروبــوســفــيــر 

الستراتوسفير«.  من  السفلى 
وتــســبــب تــراكــم جــزيــئــات الــدخــان 
ــرارة الطبقة  فــي ارتــفــاع درجـــة حــ
السفلى مــن الستراتوسفير إلــى 

مستويات لم نشهدها منذ ثوران 
بركان بيناتوبو في الفلبين عام 
الــدراســة. بسبب هذا  1991، وفــق 
ــتـــرار، وســعــت الــحــرائــق ثقب  الاحـ
طبقة الأوزون التي تظهر كل ربيع 
ــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة  فـــوق الـ
إلــى مستويات قياسية  ووصلت 
فـــي عـــام 2020. وكـــانـــت الــحــرائــق 
التي أتــت على 5.8 مليون هكتار 
ــيـــا مــــن أواخـــــر  ــتـــرالـ فــــي شـــــرق أسـ
ـــل عـــام 2020،  عـــام 2019 إلـــى أوائـ

شــديــدة لــدرجــة أنــهــا تسببت في 
ظهور العشرات من سحب التنين 
هب، وهــي غــيــوم تنتج 

ّ
الــقــاذفــة لل

عن أعمدة الدخان.
ــوم الـــتـــنـــن الـــقـــاذفـــة  ــيـ ـــعـــتـــبـــر غـ

ُ
وت

هب التي تصفها وكالة الفضاء 
ّ
لل

الأمــريــكــيــة )نـــاســـا( بــالــقــويــة جــدًا 
لــدرجــة أنــهــا يمكن أن تــؤثــرَ على 
الــطــقــس المــحــلــي، مـــا يــتــســبــب في 
حدوث أعاصير نارية وعواصف 

رعديّة.

 أنه لا يزال هناك فِطر 
ٌ
 حديثة

ٌ
• جوتنجن - د ب أ : أظهرت دراسة

بــري فــي جنوب ألمانيا ملوث بالسيزيوم المشع بعد عقود من 
كارثة تشيرنوبل النووية. وأظهرت نتائج أحدث دراسة أجراها 
 
َّ
شرت نتائجها أمس أن

ُ
المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع ون

الفطر ملوث بنظائر »السيزيوم 137«، والتي تسربت من حادث 
مفاعل تشيرنوبل في أبريل 1986.

الــســرطــان: إن »السيزيوم 137« يمكن أن يتراكم   يقول باحثو 
ــادة الـــوراثـــيـــة، وقـــد يــــؤدي على  ــ فـــي أنــســجــة الــعــظــام ويُــتــلــف المـ
المــــدى الــطــويــل إلـــى الإصـــابـــة بــســرطــان الــعــظــام وســـرطـــان الـــدم. 
وفي كل عام يفحص المكتب عيش الغراب البري الصالح للأكل 
ا عن 

ً
بــافــاريــا بجنوب ألمانيا بحث فــي ثمانية مــواقــع فــي ولايـــة 

تعرضها للنظائر المــشــعــة، وتــتــركــز أمــاكــن الفحص فــي الغابة 
الــحــدود مــع النمسا  الــبــافــاريــة الجبلية وغــابــة ميتنفالد على 
ومستنقعات الدانوب بجنوب غرب إنجولشتات. وتمَّ رصدُ أكثر 
من 4 آلاف بيكريل من »السيزيوم 137« لكل كيلوجرام من الفطر 
في بعض الأماكن. والحد الأقصى المسموح بتداوله في السوق 
 المخاطر الصحية ضئيلة، حيث 

َّ
هو 600 بيكريل. ومع ذلك، فإن

ا نسبيًا عند استهلاك الفطر 
ً

يكون التعرض للإشعاع منخفض
البري بكميات طبيعية. ورغم ذلك نصحت رئيسة المكتب، إنجه 
ب 

ّ
باوليني، جامعي الفطر في بافاريا بتناوله باعتدال »لتجن

التعرّض للإشعاع«.

الإشعاع لازال يلوث ألمانياالإشعاع لازال يلوث ألمانيا
بعد عقود من كارثة تشيرنوبل

شياوشين تانج:  يتم إطلاق النيكوتين بكميات كبيرة أثناء التدخين وهو يغطي جميع الأسطح الداخلية

وأظهرت اختبارات 
البول مستويات عالية 

من كل من 
المواد الكيميائية

 في نظامهم

ويُعتقد أن التدخين 
السلبي الثالث يزيد من 
خطر الإصابة بسرطان 

الرئة لدى غير المدخنين 
بنسبة 20 إلى 30 %
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الــقــرن الإفــريــقــي، ســجــلــت إثيوبيا  وفـــي 
الــرابــع على  عــامــهــا  والــصــومــال  وكينيا 
الـــتـــوالـــي دون هـــطـــول أمــــطــــار، وأصــبــح 
ــلــــنــــاس،  الــــــوضــــــع أصـــــعـــــب بــــالــــنــــســــبــــة لــ
والماشية، والنظم البيئية التي تدعمهم، 
إذ بسبب نقص التغذية، يموت الأطفال 
ــا يــنــجــون  ــن الأمــــــــراض الـــتـــي عــــــادة مــ مــ
مــنــهــا، بــل حــتــى الــجِــمــال، الــتــي عـــادة ما 
أو الأنواع  البشر  تعيش فترة أطول من 
بأعداد  بــدأت تنفق  الأخــرى،  الحيوانية 

كبيرة في جميع أنحاء هذه المنطقة.
وتــذكــرنــي هـــذه المــعــانــاة بــتــجــربــة مــؤلمــة 
فــي  مـــــــرة  ــا لأول  ــهـ ــتـ عـــشـ الــــجــــفــــاف  مـــــع 
مــوريــتــانــيــا، لــقــد كــنــت بــالــكــاد أبــلــغ من 
الـــعـــمـــر 12 عـــامـــا عـــنـــدمـــا فـــقـــدت جــمــيــع 
الأســـر فــي مجتمعنا كــل شـــيء، بــمــا في 
ذلـــك الــطــعــام، والمــاشــيــة وســبــل عيشها، 
وانــتــحــر الــعــديــد مــن الأشــخــاص بسبب 
ــم، ولـــم  ـــرهــ ــــدم تــمــكــنــهــم مــــن إعــــالــــة أسـ عـ
التجربة مخيلتي، وحفزت  تــفــارق هــذه 
جهودي لضمان ألا يُجبر أي طفل على 

عيش تجربتي.
ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــه، أن عــ ــ ومـــمـــا يـــؤســـف لـ

الأشـــخـــاص لا يـــزالـــون يــعــانــون صــدمــة 
إذ  العدد قريباً،  الجفاف، وسيرتفع هذا 
المــنــاخ سيزيد  أن تغير  الــعــلــمــاء  يــتــوقــع 
ــفــــاف ومـــدتـــهـــا  ــرات الــــجــ ــ ــتـ ــ ــر فـ ــ ــواتـ ــ ــن تـ ــ مـ
الجغرافي، وسيتأثر ثلاثة  وانتشارها 
ــخــــاص بـــحـــلـــول عـــام  ــة أشــ ــعــ ــل أربــ ــن كــ مــ

.2050
وتشهد حالياً المناطق في مختلف بقاع 
الــعــالــم تـــزايـــد مـــوجـــات الـــجـــفـــاف، ورغـــم 
ــاع حـــتـــى الآن بــشــأن  ــمــ ــدم وجــــــود إجــ عـــ
المــكــان الــــذي ســيــتــعــرض لأكــثــر مــوجــات 
الــجــفــاف حــــدة، يــتــفــق الــعــلــمــاء عــلــى أن 
تـــــدهـــــور الأراضـــــــــــي يــــــــؤدي إلــــــى تـــفـــاقـــم 
المـــشـــكـــلـــة. والأســـــــوأ مـــن ذلـــــك، أن تــقــريــر 
الــتــقــيــيــم الــــســــادس لــلــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
المناخ يحذر من  المعنية بتغير  الدولية 
أنــنــا لا نــحــرز تــقــدمــا كــافــيــا فــي الجهود 
غـــازات  انــبــعــاثــات  مــن  للتقليل  المــبــذولــة 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، وتــجــنــب ظـــروف 

أكثر قسوة في العقود المقبلة.
ويـــجـــب أن يـــكـــون لـــلـــتـــجـــارب الـــصـــادمـــة 
ــــرة والـــتـــوقـــعـــات الــعــلــمــيــة طــابــع  ــيـ ــ الأخـ
ــع عــــلــــى بـــنـــاء  ــيـ ــمـ ــبـــر الـــجـ ــي يـــجـ ــاحــ ــحــ إلــ

ــاف فـــي  ــ ــفـ ــ ــجـ ــ المـــــــرونـــــــة ضــــــد مــــخــــاطــــر الـ
ظـــاهـــرة طبيعية،  فــالــجــفــاف  المــســتــقــبــل، 
لــكــن يــجــب ألا يــصــبــح كـــارثـــة طــبــيــعــيــة، 
الأراضــي على  لتدهور  التصدي  ويمكن 
ــرارات  ــ ــــل جــزئــيــا مـــن خــــال اتـــخـــاذ قـ الأقـ
أفضل بشأن استخدام الأراضي، والمياه، 

ومبادرات استعادة الأراضي.
ــــث، حـــــــددت مــنــظــمــة  ــديـ ــ وفــــــي تـــقـــريـــر حـ
ــتــــحــــدة  الأغـــــــذيـــــــة والـــــــــزراعـــــــــة لـــــأمـــــم المــ
ــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لمـــكـــافـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ واتـ
الــتــصــحــر أمــثــلــة نــاجــحــة لــأنــظــمــة التي 
قــلــلــت مــن مــخــاطــر الــجــفــاف بــن الــفــئــات 
البرازيل  الــســكــان، ففي  مــن  المستضعفة 
ــــس، تــســاهــم  ــونـ ــ وإثـــيـــوبـــيـــا والـــهـــنـــد وتـ
ــاه  ــيـ المــــمــــارســــات فــــي مــــجــــال حــــصــــاد المـ
الــحــد  فـــي  المـــســـتـــدامـــة  الأراضــــــي  وإدارة 
ــر قد  ــم أن الأمــ مـــن تــأثــيــر الــجــفــاف، ورغــ
ــإن جــمــيــع  ــ يـــســـتـــغـــرق بـــعـــض الـــــوقـــــت، فــ
اعتماد استراتيجيات  البلدان يمكنها 
للمساعدة في نقل شعوبها من  مماثلة 

ندرة المياه إلى الأمن المائي.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن أحــــــد أوجـــــــه الـــقـــصـــور 
أنه يعتمد  الحالي  النهج  الرئيسية في 

الجفاف لا  أن  الوطنية، رغم  النظم  على 
فالتخطيط  السياسية،  بالحدود  يلتزم 
ــــات داخــــــل  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــي عــــبــــر الـ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــر ضــــــروري، ولـــكـــن مـــن دون  الـــبـــلـــدان أمــ
الجفاف في  آثــار  تعاون دولــي، ستصل 
النهاية إلى بلدان أخرى. وتشمل الآثار 
الجانبية الشائعة النزاعات على الموارد 
المائية المتضائلة، وارتفاع أسعار المواد 
ــا،  ــهــ ــداداتــ الـــنـــقـــص فــــي إمــ ــة أو  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
ــدان أعـــــــداد  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــات، وفـ ــ ــابــ ــ ــغــ ــ ــ ــق ال ــ ــ ــرائـ ــ ــ وحـ
البرية والماشية،  الحيوانات  كبيرة من 
ــة والـــــتـــــرابـــــيـــــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــــف الـ ــ ــواصـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
ــرة الـــقـــســـريـــة،  ــجــ ــهــ ونــــــــزوح الــــبــــشــــر، والــ

المدنية. والاضطرابات 
ويــمــكــن لــلــتــرتــيــبــات الــتــعــاونــيــة لــتــوقــع 
ــاف والاســـــتـــــجـــــابـــــة لــهــا  ــ ــفـ ــ ــجـ ــ حـــــــــالات الـ
تــقــلــل مـــن حجم  أو  تــتــجــنــب  أن  بــســرعــة 
اعتمدت أستراليا  النتائج، وطالما  هذه 
والـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى سبيل المــثــال، 
ــــات وبـــــــروتـــــــوكـــــــولات تــخــطــيــط  ــــاسـ ــيـ ــ سـ
لضمان قدرة المجتمعات المتضررة على 

ل حالات الجفاف بكرامة. تحمُّ
وسيستغرق بناء مثل هذه المرونة على 

العالمي وقتاً وإرادة سياسية،  الصعيد 
ــد  ــي أشــ ــ ــى فــ ــتــ ــظ أنـــــــه حــ ــ ــحـ ــ ــــن الـ ــــسـ ــحُـ ــ ولـ
مــنــاطــق الــعــالــم ضــعــفــا، يــمــتــلــك صانعو 
ــا يــمــكــنــهــم  ــســ ــفـــعـــل أســ ــالـ ــيــــاســــات بـ الــــســ
البناء عليها، فعلى سبيل المثال، تمتلك 
ــي إفـــريـــقـــيـــا نــظــامــا  مــنــطــقــة الـــســـاحـــل فــ
إقــلــيــمــيــا لمــخــاطــر الـــجـــفـــاف، أنـــشـــئ مــنــذ 
50 عــامــا لــلــجــمــع بــن مــجــمــوعــة واســعــة 
مــــن أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــقــــرار  ــاع الــ ــ ــنـ ــ ــتـــجـــن، وصُـ ــنـ جـــمـــعـــيـــات المـ
النظام من تجميع  السياسي، ويستفيد 
الـــقـــدرات الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة على 

الإقليمي. المستوى 
واعـــتـــمـــدت الـــهـــنـــد نــهــجــا أكـــثـــر شـــمـــولًا 
الـــجـــفـــاف ضـــمـــن خــطــتــهــا  إدارة  يُـــــــدرج 
الــــــكــــــوارث، ووضـــعـــت  ــيـــة لإدارة  ــنـ الـــوطـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــعــــقــــدة تـــشـــمـــل جــمــيــع 
الوزارات الحكومية ذات الصلة، وتنسق 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــولائـ الاســـــتـــــجـــــابـــــات الــــوطــــنــــيــــة والـ
والمــحــلــيــة بــصــورة وثــيــقــة، وبــعــد عملية 
بـــدأت قــبــل 15 عــامــا، أصــبــح لـــدى الهند 
الآن نظام متكامل لإدارة المياه يستخدم 

أيضاً للتحذير من الجفاف.
وفـــي يــونــيــو، أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
أن الــجــفــاف ســيُــعــتــبــر مــن الآن فــصــاعــداً 
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــة فـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ أولـــــويـــــة اسـ
ــيـــة والــــخــــارجــــيــــة. وبـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــلـ الـــداخـ
مــوطــنــا لــواحــدة مــن أكــثــر آلــيــات مراقبة 
الـــجـــفـــاف والاســـتـــجـــابـــة تـــطـــوراً وتــقــدمــا 
فــي الــعــالــم، يمكن لــلــولايــات المــتــحــدة أن 
تــســاعــد فـــي الــتــعــجــيــل بــتــطــويــر أنــظــمــة 
مــســتــوى  عـــلـــى  المـــخـــاطـــر  أفـــضـــل لإدارة 
الــعــالــم.وفــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، لــدى 
ــاذ  ــة فـــــي اتــــخــ ــ ــويـ ــ ــة قـ ــ ــبـ ــ الــــحــــكــــومــــات رغـ
إجـــــــراءات ســريــعــة قــبــل أن تــصــبــح آثـــار 
ــراً  ــتــــي تــــــــزداد تــــواتــ حـــــــالات الــــجــــفــــاف الــ
إنشاء  لـــإدارة. وبــعــد  قابلة  وشــدة غير 
مــجــمــوعــة عــمــل حــكــومــيــة دولــيــة معنية 
المتحدة  الأمم  اتفاقية  بالجفاف في قمة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــصـــحـــر فــــي مــــايــــو، أصــبــح 
لدينا الآن منبر لتعبئة العمل الجماعي 
ــروريـــا مـــن الــنــاحــيــة  وفـــقـــا لمـــا يــعــتــبــر ضـ

العلمية.
الجفاف، ولكن  آثــار  يمكننا كبح جماح 
ينبغي على جميع القادة، على مستوى 
بــمــا يتطلبه  الالـــتـــزام  المــحــلــي،  المــجــتــمــع 

بناء مرونة فعالة، وهو البدء فوراً.
* الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة 
التصحر. لمكافحة 

تجارب حصاد المياه وإدارة الأراضي المستدامة ساهمت في الحد من تأثير الجفاف

ــيـــات مـــراقـــبـــة الــجــفــاف  ــــواحــــدة مـــن أكـــثـــر آلـ بــاعــتــبــارهــا مــوطــنــا ل
والاستجابة تطوراً وتقدماً في العالم، يمكن للولايات المتحدة أن 
أنظمة أفضل لإدارة المخاطر على  التعجيل بتطوير  تساعد في 

مستوى العالم.

قد يكون الجفاف آفة قديمة، لكنه يزداد سوءاً، فلا توجد منطقة 
أو بلد في مأمن من آثــاره اليوم، إذ تشهد جنوب أوروبــا موجة 
عد الأسوأ بالنسبة لإيطاليا منذ 70 عاماً، وسجل 

ُ
جفاف حادة ت

العقدين الماضيين، أقسى موجات  المتحدة، خلال  الولايات  غرب 

الجفاف منذ 1200 عام. وتتعرض تشيلي لموجة جفاف في العام 
الثالث عشر على التوالي، وأصبحت مونتيري، ثالث أكبر مدينة 

في المكسيك، مجبرة على تقنين المياه.

بقلم  : إبراهيم ثياو *

تجارب حصاد المياه وإدارة الأراضي المستدامة ساهمت في الحد من تأثير الجفاف
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المحيط ينتج 50 % من الأكسجين الذي نتنفسه ويمتص ربع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

التنقيب عن النفط والغاز على نطاق واسع والصيد الصناعى والتجارة البحرية أدت لتدهور المحيطات
ــقـــود الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة،  ــعـ ــــال الـ لـــكـــن خـ
تــعــرض المــحــيــط لــضــغــط غــيــر مــســبــوق؛ 
وهذا يعود إلى حد كبير للنمو السريع 
التجارية. ويعد  البحرية  النشاطات  في 
ــرًا بـــشـــكـــل خــــــاص فــي  ــيــ ــبــ هــــــذا الـــنـــمـــو كــ
المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، وهــي 
التي  الإقليمية  للمياه  المتاخمة  المناطق 
بلد   من سواحل 

ً
230 ميلا تمتد حوالي 

ما.
الوطنية  الــســيــادة  مــبــدأ  تــم تكريس  لقد 
الخالصة في  الاقتصادية  المناطق  على 
مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص بــقــانــون 
التي  الــســنــوات  1982 وفــي  البحار سنة 
تــلــت ذلــــك بـــاعـــت الــحــكــومــات مــســاحــات 
ــة مـــن مــنــاطــق المــحــيــط مـــن خــال  ــعـ واسـ
بالدولة  المرتبطة  الرخص والامــتــيــازات 
البيئة  الأنظمة  إدارة  تسّلم فعلياً  التي 
ــــاص. يــــبــــدو أن  ــــخـ الـــبـــحـــريـــة لـــلـــقـــطـــاع الـ
ــوا أن  ــجــ ــتــ ــنــ ــتــ ــات اســ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ صـــــنـــــاع الـ
الــشــركــات ســيــكــون لــهــا مــصــلــحــة مــالــيــة 
فــي تــبــنــي مــمــارســات تــجــاريــة مــســؤولــة 
ــلـــى المـــــــــوارد الـــتـــي  ــل الــــحــــفــــاظ عـ ــ مــــن أجــ
كــــانــــت تـــجـــنـــي مـــنـــهـــا كــــل هـــــذه الــقــيــمــة، 
التنقيب  أن عمليات  الــذي حصل  ولكن 
ــع،  عـــن الــنــفــط والــــغــــاز عــلــى نـــطـــاق واســ
البحرية  الصناعي، والتجارة  والصيد 
المحمومة قد تسببت كما أشار مبعوث 
للمحيطات بيتر  الخاص  المتحدة  الأمم 
ــرًا فـــي »تــــدهــــور صــحــة  تـــومـــســـون مــــؤخــ
البحري  التحمض  لقد وصــل  المــحــيــط«. 
والـــســـخـــونـــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 
مــن  ــــي 13٪  ــوالـ ــ إن حـ المـــــاضـــــي.  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
المــحــيــطــات فــقــط مــؤهــلــة الآن اعــتــبــارهــا 
عـــلـــى أنـــهـــا »بـــريـــة بـــحـــريـــة« )مـــســـاحـــات 
ــيـــة ســلــيــمــة  ــئـ ــيـ ــة وبـ ــيـ ــولـــوجـ ــيـ بـــحـــريـــة بـ
وخـــالـــيـــة فـــي الـــغـــالـــب مـــن الاضـــطـــرابـــات 
الــبــشــريــة(. إن أكــثــر مـــن ثــلــث الــثــديــيــات 
الــبــحــريــة ومـــا يــقــارب مــن ثــلــث الــشــعــاب 
المرجانية المكونة للحيد البحري مهددة 

الآن بالانقراض.
وفــي هــذا الــســيــاق تــم عقد مؤتمر الأمــم 
ــن أجـــــل »وقــــف  ــدة لــلــمــحــيــطــات مــ ــحـ ــتـ المـ
تـــدمـــيـــر« الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة لــلــمــحــيــطــات، 
ولــكــن وعــلــى الــرغــم مــن تــلــك الــخــطــابــات 

البيانات  القطاع؛ بسبب نقص  مستوى 
للمؤتمر  الرئيسية  النتيجة  إن  البيئية. 
ــــزال مــلــتــزمــة  ــــم المـــتـــحـــدة لا تـ هـــي أن الأمـ
السيطرة  بقاء  التدريجي مع  بالتغيير 
الــخــاص، حيث ينعكس  للقطاع  الــتــامــة 
ــلــــول »رأس  ــلـــى حــ ــيـــز عـ ــتـــركـ ــك فــــي الـ ــ ذلــ
المـــــال الــطــبــيــعــي« الـــتـــي تــتــضــمــن وضــع 
ســعــر عــلــى الــطــبــيــعــة مــن أجـــل إنــقــاذهــا. 
ــة الــــســــيــــاســــات  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــعــــت صـ ــــد خــــضــ ــقـ ــ لـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــســبــبــت 
أيــديــولــوجــي،  لتغيير  الــحــالــيــة  بــالأزمــة 
فــبــعــد فــشــل رأســـمـــالـــيـــة المــســاهــمــن فــي 
ضــمــان الــتــنــظــيــم الـــذاتـــي مــن قــبــل المــاك 
من القطاع الخاص، فإن من المفترض أن 
»رأســمــالــيــة أصــحــاب المصلحة«؛  تنجح 
لأن الــــشــــركــــات ســــتــــوازن بــــن المــصــالــح 
المـــتـــنـــافـــســـة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، والــــعــــمــــال، 

والمجتمعات والبيئة.
الصعب معرفة سبب جاذبية  ليس من 
ــــاب المـــصـــلـــحـــة: إنـــهـــا  ــــحـ رأســــمــــالــــيــــة أصـ

فــإن كــل مــا تمخض عنها كــان  الــرنــانــة، 
ــن تـــصـــريـــحـــات غـــامـــضـــة: لــقــد  ــارة عــ ــبــ عــ
أعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
الــبــالــغ عــددهــا 193 دولـــة الــتــأكــيــد على 
البحرية من  الحوكمة  تعهدها بتعزيز 
ــراءات مــن بــيــنــهــا تــعــزيــز جمع  ــ خـــال إجـ
للحلول  الــتــمــويــل  الــبــيــانــات، وتــشــجــيــع 

القائمة على أساس الطبيعة.
التي  الخطط  الأمــر باستثناء  واقــع  فــي 
ــرا لإنـــشـــاء  ــ ــــؤخـ ــيـــا مـ ــبـ أعـــلـــنـــتـــهـــا كـــولـــومـ
أربـــع مــحــمــيــات بــحــريــة جـــديـــدة، لــم يتم 
الأمــور  بــأي تعهدات ملزمة ومــن  القيام 
الـــتـــي تــعــبّــر عـــن ذلــــك الـــطـــريـــق المـــســـدود 
التغلب عليه فيما يتعلق  يتم  لــم  الــذي 
الــبــحــار، وبينما  أعــمــاق  فــي  بــالــتــعــديــن 
الــعــديــد مـــن الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة بما 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــوريـ ــابــــان وكـ ــيــ فــــي ذلـــــك الــ
ــــذه المـــمـــارســـة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل،  تـــدعـــم هـ
بــالاو  الــهــادئ مثل  المحيط  طالبت دول 
وفـــيـــجـــي بــتــعــلــيــق تـــلـــك المـــمـــارســـة عــلــى 

بأنك تستطيع تحقيق  الانطباع  تعطي 
ــور المــتــنــاقــضــة، ولــكــن عــنــدمــا  ــ كــافــة الأمـ
ــيـــط فــــــإن الـــوضـــع  ــالمـــحـ يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـ
ــــح مــــتــــأخــــراً فــــنــــظــــرًا لـــلـــقـــيـــود  ــبـ ــ ــد أصـ ــ قــ
ــة، فـــــإن حــمــايــة  ــيـ ــالـ ــحـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـ
التدهور يحول  المزيد من  المحيطات من 
دون القيام بأي تصنيع بحري إضافي. 
لمــــاذا تــعــتــقــد الأمــــم المــتــحــدة أو أي جهة 
الــــخــــاصــــة ســـوف  ــات  ـــركــ ــشـ الــ أخـــــــرى أن 
رعــايــة كوكب  فــي  تتحمل مسؤولياتها 
لــلــنــظــم  الـــســـريـــع  الــــتــــدهــــور  إن  الأرض. 
البحرية ليس جديداً ومع  الإيكولوجية 
أنشطتها  مــن  الــشــركــات  زادت  فــقــد  ذلـــك 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــواقـــعـــيـــة لــن  ــ ــارة، ومـ ــ ــــضـ الـ
ــاب المــصــلــحــة  ــحــ تــــــؤدي رأســـمـــالـــيـــة أصــ
ســـــــوى إلـــــــى تـــــــرك الــــــــقــــــــرارات الـــصـــعـــبـــة 
للأجيال القادمة بشأن موضوع تحقيق 
ــاح فـــي عــالــم يــقــيــده  ــ أكــبــر قــــدر مـــن الأربــ

المناخ.
الآن، لدى العالم فرصة لتبني نهج واعد 

أكــثــر مـــن أجـــل حــمــايــة المــحــيــط: المــؤتــمــر 
الـــحـــكـــومـــي الـــــدولـــــي المـــعـــنـــي بـــالـــتـــنـــوع 
الــبــيــولــوجــي الــبــحــري لــلــمــنــاطــق خـــارج 
نطاق الولاية الوطنية، حيث من المتوقع 
ستأنف في 

ُ
أن تؤدي الاجتماعات التي ت

نـــيـــويـــورك هــــذا الأســـبـــوع إلــــى الــتــوصــل 
لإطـــــار قـــانـــونـــي يــحــكــم جــمــيــع المــنــاطــق 
ــارج المـــنـــاطـــق الاقــتــصــاديــة  ــ الــبــحــريــة خـ
ــة. تــشــكــل  ــيـ ــلـ ــاحـ ــة لــــلــــدول الـــسـ ــالـــصـ الـــخـ
أعــالــي الــبــحــار ٪64 مــن مــســاحــة سطح 
ــزانــــات  ــبــــر خــ المــــحــــيــــط، وتـــســـتـــضـــيـــف أكــ

التنوع البيولوجي على الأرض.
الــتــي تعتمد  الــبــحــريــة  ــواع  ــ الأنـ إن عـــدد 
عــلــى تــلــك المــســاحــة كــبــيــر جـــداً مــع توقع 
ــواع  اكــتــشــاف المـــزيـــد مــنــهــا. إن تــلــك الأنــ
ــر  ــثــ ــر انـــــشـــــغـــــالًا وأكــ ــ ــثـ ــ ــت أكـ ــحــ ــبــ ــد أصــ ــ قــ
ــرور الـــزمـــن. لقد   لــلــتــهــديــد مـــع مــ

ً
عـــرضـــة

كــان يــشــرف عــلــى حــمــايــة أعــالــي البحار 
ولفترة طويلة مجموعة غير متناسقة 
من الوكالات العالمية، ونتيجة لذلك فإن 
%1،2 فقط من هذا النظام البيئي الهش 
ــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري  مــحــمــي حـــالـــيـــا مــــن الـ
الــقــائــم عــلــى الاســتــغــال. وكــمــا أخــبــرنــي 
مـــؤخـــراً جــــاي ســتــانــديــنــج وهــــو أســتــاذ 
بــاحــث مــشــارك فــي جامعة لــنــدن فــإنــه لا 
يــوجــد أي ســبــب يــدعــونــا لــاعــتــقــاد بــأن 
المـــؤتـــمـــر ســـــوف يـــنـــجـــح فــــي »الـــتـــصـــدي 
لــقــوة شــركــات احــتــكــار الــقــلــة« فــي المــيــاه 
ذلــك سيتضح  الإقليمية. وبــدلًا من  غير 
ــة  فـــرصـ ــرد  ــ ــجـ ــ مـ إلا  ــيــــس  لــ ــر  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ المـ أن 
أخـــرى لــأمــم المــتــحــدة مــن أجــل الترويج 
لــلــطــرح بــــأن دافــــع الـــربـــح المـــســـؤول إلــى 
حـــد كــبــيــر عـــن تــدمــيــر المـــحـــيـــط، ويــمــكــن 
ــاذه.  ــقـ ــز الإجــــــــراءات الــــازمــــة لإنـ

ّ
أن يــحــف

إنقاذ  أردنــا  فلو  أشــار ستاندينج  وكما 
المــــحــــيــــطــــات، ســـيـــتـــوجـــب عـــلـــيـــنـــا إنـــهـــاء 
المتعلقة بها، وهــذا  التخصيص  عملية 
الضغط من أجل تعهدات ملزمة،  يعني 
فعّال  وأحــكــام تنظيمية فعالة، وتنفيذ 
ــذا يــعــنــي  ــ ــإن هــ ــ ــه فــ ــلـ ــك كـ ــ والأهــــــــم مــــن ذلــ
الحقيقية للمحيط لا  القيمة  الإقرار بأن 

يمكن أن تقدّر بثمن.
*ألكسندر كوزول رايت باحث في شبكة 
الثالث. العالم 

فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر عقدت 
للمحيطات في  المتحدة مؤتمرها  الأمــم 
ــان الــهــدف  لــشــبــونــه - الـــبـــرتـــغـــال. لــقــد كــ
 بــحــلــول مــبــتــكــرة ذات 

ً
ــا ــــدمــ

ُ
هـــو«الـــدفـــع ق

ــتــي تــشــتــد الــحــاجــة لها  أســــاس عــلــمــي ال
مــن أجــل الــبــدء بفصل جــديــد مــن العمل 
المتعلق بالمحيطات«.  يحتاج  العالمي 
ــه بشكل  ــ الــعــالــم إلـــى » مــحــيــط تــتــم إدارتـ
ـــا لــمــا قــالــه وكــيــل الأمــيــن 

ً
مــســتــدام« وفـــق

القانونية  المتحدة للشؤون  العام للأمم 
الــذي أشاد  ميغيل دي سيربا سواريس 
«، ولكن 

ً
بالمؤتمر باعتباره »نجاحًا هائلا

هيهات. ليس من المبالغة في شيء الكلام 
ــن أهــمــيــة الــمــحــيــط فــهــو أكـــبـــر محيط  عـ
حيوي على كوكب الأرض ويستضيف 
مــا يــصــل إلـــى ٪80 مــن جــمــيــع أشــكــال 
أنــه ينتج 50٪  الحياة على الأرض، كما 
الـــذي نتنفسه، ويمتص  مــن الأكسجين 
ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو 
أمـــر ضــــروري لتنظيم الــمــنــاخ والــطــقــس، 
الناحية الاقتصادية،  أنه حيوي من  كما 
يــقــارب مــن 120 مليون  مــا  حيث يعمل 
القطاع السمكي والأنشطة  شخص فــي 
ذات الصلة، ومعظمهم من خلال مشاريع 

صغيرة في البلدان النامية. 

استعادة المحيطاستعادة المحيط

بقلم : ألكسندر كوزول رايت*
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• جنيف : توقعت المنظمة العالمية للأرصاد 
الـــجـــويـــة الــتــابــعــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أن يــــزداد 
الــجــفــاف المــدمــر فــي منطقة الــقــرن الإفــريــقــي 
سوءا مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس 
على التوالي، محذرة من كارثة إنسانية غير 

مسبوقة.
وحـــــــذرت المــنــظــمــة مــــن أن كــــا مــــن إثــيــوبــيــا 
وكينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفاف 
منذ 40 عــامــا، ومــن المــرجــح أن تشهد موسم 

أمطار سيئا. وقالت الناطقة باسم المنظمة 
ــة كـــــار نــولــيــس  الـــعـــالمـــيـــة لــــأرصــــاد الـــجـــويـ
للصحافيين في جنيف »الجفاف سيستمر«.

ــت أن مـــنـــتـــدى الـــتـــوقـــعـــات المــنــاخــيــة  ــافــ وأضــ
الموسمية في منطقة القرن الإفريقي الكبرى 
أصـــدر تــوقــعــاتــه لمــوســم الأمــطــار مــن تشرين 

الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر.
وتابعت »للأسف، تظهر التوقعات احتمالات 
مرتفعة لظروف أكثر جفافا من المتوسط في 

معظم أنحاء المنطقة«.
ويـــتـــوقـــع أن تــشــهــد المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة من 
الـــجـــفـــاف فـــي إثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا والـــصـــومـــال 
هــطــول أمـــطـــار أقـــل بــكــثــيــر مـــن المــعــتــاد حتى 

نهاية العام.
وتسببت مواسم الأمطار الأربعة الشحيحة 
المــتــســاقــطــات حــتــى الآن فـــي نـــفـــوق مــايــن 
رؤوس الماشية وتدمير المحاصيل وإجبار 
1,1 مليون شخص على النزوح من ديارهم 

بحثا عن الطعام والماء.
وقـــال برنامج الأغــذيــة العالمي التابع للأمم 
المتحدة الأسبوع الماضي، إن عدد الأشخاص 
المــجــاعــة فــي المنطقة التي  المــعــرضــن لخطر 

ضربها الجفاف ارتفع إلى 22 مليونا.
ــار الــــذي  ــ ــطـ ــ وعــــــــادة مــــا يـــســـاهـــم مــــوســــم الأمـ
يستمر من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون 
الأول/ديسمبر بما يصل إلى 70 في المئة من 
المتساقطات السنوية الإجمالية في الأجــزاء 

الاســــتــــوائــــيــــة مــــن مــنــطــقــة الــــقــــرن الإفـــريـــقـــي 
الكبرى خصوصا في شرق كينيا.

وقال غوليد أرتان مدير مركز المناخ الإقليمي 
الــتــابــع للمنظمة الأمــمــيــة إن  لــشــرق إفريقيا 
الــتــوقــعــات تــظــهــر أنـــه ســيــكــون هــنــاك موسم 
أمطار شحيح خامس على التوالي في القرن 
الإفـــريـــقـــي. وأضــــــاف »فــــي إثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا 
والــصــومــال، نحن على شفا كــارثــة إنسانية 

غير مسبوقة«.

غوليد أرتان : في إثيوبيا وكينيا والصومال نحن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة

دولى

فرنسا تتهم بريطانيا بضخ مياه الصرف وتهديد صحة الفرنسيين

وتقول شركات المياه البريطانية إنها تعكف 
على حل المشكلة. وفي خطاب يطالب باتخاذ 
ــراء قـــانـــونـــي أو ســيــاســي مـــن المــفــوضــيــة  ــ إجــ
ــــي  ــة، قـــال أعـــضـــاء الــبــرلمــان الأوروبـ ــيــ الأوروبــ
إن المملكة المتحدة بعد رحيلها عن الاتحاد 

الأوروبي أهملت التزاماتها البيئية.
الــحــكــومــة البريطانية  وقـــال مــتــحــدث بــاســم 
ــاد  ــؤلاء الأعــــضــــاء فــــي الاتـــحـ ــ إن ادعـــــــــاءات هــ

الأوروبي »لا أساس لها من الصحة«.
ــم تـــعـــد مــلــزمــة  ــتـــحـــدة لــ ورغــــــم أن المــمــلــكــة المـ
بــقــوانــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لكنها لا تــزال 
ــاد الأوروبـــــــي- دولـــة  -بــحــســب أعـــضـــاء الاتـــحـ

عة على مواثيق أممية ذات صلة تتعلق 
ّ
موق

بحماية المياه المشتركة.
ــــي الثلاثة  الــبــرلمــان الأوروبـ وينتمي أعــضــاء 
إلـــى حـــزب »الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمــــــام«، الـــذي 
يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

والداعم للاتحاد الأوروبي.
ــة، بــيــيــر  ــثــــاثــ ــاء الــ ــ ــــضـ ومـــــن بــــن هـــــــؤلاء الأعـ
ــرأس لــجــنــة الــبــرلمــان  ــ كـــارلـــســـكـــيـــنـــد–والـــذي يـ

الأوروبي لصيد الأسماك.
ويـــقـــول كــارلــســكــيــنــد إنــــه لا يــمــكــن الــســمــاح 
المــتــحــدة فــي ظــل بريكست بإهمال  للمملكة 
ــبـــرمـــة والمــــجــــازفــــة بـــــ 02 عــامــا  الــــتــــزامــــات مـ

مـــن الـــتـــقـــدم الأوروبــــــــي المــــحــــرَز عــلــى صعيد 
معايير جودة المياه. ويحذر أعضاء البرلمان 
الـــصـــرف  ب مــــيــــاه  ــرُّ ــ ــسـ ــ تـ  

ّ
ـــن أن الأوروبــــــــــــي مــ

ــــدى الــقــصــيــر بــتــعــريــض مــيــاه  كــفــيــل عــلــى المـ
الاستحمام على الشاطئ الفرنسي للخطر، 
ــاق الـــضـــرر  ــ ــــحـ ــا إلـ ــه أيــــضــ ــأنــ ــــن شــ  مـ

ّ
كـــمـــا أن

بالتنوع الحيوي البحري، فضلا عن الإضرار 
بصناعة الصيد وتربية الأسماك الصدفية.

وقـــــال ســتــيــفــانــي يــــون-كــــورتــــن، الــســيــاســي 
ــاك  ــمــ ــيـــد الأســ ــو لـــجـــنـــة صـ ــفـــرنـــســـي وعــــضــ الـ
بالبرلمان الأوروبي إن »القنال وبحر الشمال 
الــنــفــايــات«. وتــضــم المملكة  ليسا مــن مكبّات 

المـــتـــحـــدة فـــي مــعــظــم أنــحــائــهــا نـــظـــام صــرف 
حمل إلى 

ُ
مجمّع؛ وعليه فإن مياه المراحيض ت

محطات للمعالجة عبر نفس الأنــابــيــب مع 
مياه الأمــطــار. وللحيلولة دون غــرق المنازل 
والــســاحــات الــعــامــة بمياه الأمــطــار الــغــزيــرة، 
يقوم نظام الصرف في البلاد عندما يطفح 
ــجــة إلـــى الأنــهــار 

َ
بــتــحــويــل طــاقــتــه غــيــر المــعــال

والــبــحــر. وتـــقـــول الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة إن 
شركات المياه في البلاد »توافق على أن هناك 
حاجة ماسة« لاتخاذ خطوة، وإنها تستثمر 
أكــثــر مـــن ثــاثــة مـــلـــيـــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
الــتــعــامــل مــع حـــالات طــفــح شبكات  لتحسين 

الصرف، وذلك في إطار برنامج بيئي وطني 
أوســع نطاقا ينتهي العمل فيه بحلول عام 
5202. ويــتــهــم حـــزب الــديــمــقــراطــيــن الأحـــرار 
شركات المياه في المملكة بالفشل في مراقبة 
الــصــرف على النحو الأنــســب. ويقول  عملية 
الحزب إن العديد من أجهزة المراقبة هذه إما 

عاطلة أو أنها غير مثبتة بالأساس.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة الــبــيــئــة والــغــذاء 
الــريــفــيــة فــي المملكة إن الحكومة  والـــشـــؤون 
ستدشن قريبا محطة هي الأضخم في البلاد 
لــلــحــد مـــن طــفــح مـــجـــاري الـــصـــرف فـــي أثــنــاء 

العواصف.

• باريس : اتهم ثلاثة نواب في البرلمان 
الأوروبي المملكة المتحدة بتهديد الصحة 
والحياة البحرية على الشاطئ الفرنسي، 
وذلـــك عــبــر الــســمــاح بــضــخ مــيــاه صــرف 

جة في القنال وبحر الشمال.
َ
غير معال

وصدرت تحذيرات من التلوث لنحو 50 
شــاطــئــا فــي إنــجــلــتــرا وويــلــز، وذلـــك بعد 
ما تسببت أمطار غزيرة في طفح مياه 
الـــصـــرف الــصــحــي لــيــتــم تــحــويــلــهــا إلــى 

الأنهار والبحر.
ويتهم الأعضاء الفرنسيون في البرلمان 
ــدة بـــإهـــمـــال  ــتــــحــ ــلـــكـــة المــ الأوروبــــــــــــي المـــمـ
ــــتــــزامــــات الــبــيــئــيــة وتـــعـــريـــض الــحــيــاة  الال

البحرية وصناعة الصيد للخطر.

يحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أنّ تسرُّب مياه الصرف كفيل بتعريض مياه الاستحمام على الشاطئ للخطر

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع 
جفافاً مدمراً فى منطقة القرن الإفريقىجفافاً مدمراً فى منطقة القرن الإفريقى
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عدد قياسى من بؤر الحرائق فى الأمازون البرازيلية

• ريو دي جانيرو : كشفت أرقام رسمية أن 
عدداً قياسياً من الحرائق سجل في الأمازون 
بالبرازيل، في مؤشر جديد إلى الدمار الذي 

يلحق بأكبر غابة مطيرة في العالم.
ورصــــدت صـــور الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة 3358 
حريقاً، الاثنين 22 أغسطس )آب(، وهو أكبر 
ــد مـــنـــذ ســبــتــمــبــر  ــ ــــوم واحــ ــم يُـــســـجـــل فــــي يـ ــ رقـ
أكــد  قــبــل 15 عـــامـــا، كــمــا  ــلــــول( 2007، أي  )أيــ
مسؤول من المعهد الوطني لدراسات الفضاء 

لـ»وكالة الصحافة الفرنسية«.
هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عدد الحرائق 
فــي 10 أغسطس 2019 المــعــروف باسم »يــوم 
المــزارعــون البرازيليون  الــنــار«، عندما أطلق 
عملية قطع وحــرق واسعة في شمال شرقي 
البلاد امتدت إلى ساو باولو على بعد نحو 

2500 كيلومتر، مما أدى إلى إدانة دولية.
وقــال ألبرتو سيتزر رئيس برنامج مراقبة 
الــحــرائــق فــي المعهد إنــه لا يــوجــد دلــيــل على 
أن حرائق الاثنين منسقة، بل تبدو جزءاً من 

نمط عام لزيادة إزالة الغابات.
ويعزو الخبراء الحرائق في منطقة الأمازون 
ــربــــي المــاشــيــة  ــرفـــات المـــــزارعـــــن ومــ إلـــــى تـــصـ
والمضاربين الذين يقومون بإفراغ الأراضــي 

بشكل غير قانوني عبر إحراق الأشجار.
الــتــي تشتد فيها  وقـــال سيتزر إن »المــنــاطــق 
الحرائق تنتقل باتجاه الشمال«، وفق مسار 

»قوس يتسع لانحسار الغابة«.
ويــبــدأ موسم الــحــرائــق فــي منطقة الأمـــازون 

عادة في أغسطس مع بداية الجفاف.
وهذه السنة، رصد المعهد منذ يوليو )تموز( 
5373 حريقاً، بــزيــادة 8 فــي المــائــة عــن الشهر 

نفسه من 2021.

ومــنــذ بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، ســجّــل 24124 
حريقاً، ما يعني أنه سيكون أسوأ أغسطس 
منذ بــدايــة رئــاســة جايير بــولــســونــارو، وإن 
كان بعيداً عن الشهر نفسه من 2005 )رصد 

63764 بـــؤرة حــريــق، وهــو عــدد قياسي منذ 
1998(. وواجــه بولسونارو انتقادات بسبب 

دعمه تدمير الأمازون من أجل الزراعة.
ومنذ وصوله إلى السلطة في يناير )كانون 

ــة الــغــابــات في  الــثــانــي( 2019، زاد مــعــدل إزالـ
الــبــرازيــلــيــة بنسبة 75 في  ــازون  ــ منطقة الأمـ

المائة مقارنة بالعقد السابق.
المــتــطــرف، مخاطباً  الــرئــيــس اليميني  وكــتــب 

الذين ينتقدون سياساته: »إذا كانوا يريدون 
غابة جميلة لهم كان ينبغي عليهم الحفاظ 
عــلــى غــابــات بـــادهـــم«، مــؤكــداً أن »الأمــــازون 

ملك للبرازيليين وستبقى كذلك«.

دولى

صيد الثعابين يحمى البيئة فى فلوريدا

تغير المناخ يجبر العراقيين على هجر الزراعة

أنـــريـــكـــيـــه  د  يـــــتـــــردَّ لا   : مــــيــــامــــي–أ ف ب   •
د  غــــــــــالان رغــــــــم شــــــعــــــوره بـــــالـــــخـــــوف لمــــجــــرَّ
ــا مــــن الــــحــــشــــرات، فــــي الــبــحــث  ــتــــه نــــوعًــ رؤيــ
ــــن ثـــعـــابـــن  ــدز عـ ــايــ ــرغــ ــفــ وســــــط طـــبـــيـــعـــة إيــ
ـــة المــنــتــشــرة فــي  مـــن نــــوع الأصَـــلـــة الـــبـــورمـــيَّ
لحق 

ُ
وت فــلــوريــدا،  مــن  الــرطــبــة  المنطقة  هــذه 

ــــا بــنــظــامــهــا 
ً
ــغ ــالــ ــذ ســـــنـــــوات- ضــــــــررًا بــ ــنــ -مــ

الإيــكــولــوجــي. وعــنــدمــا لا يــكــون غـــالان )34 
 بتنظيم نشاطات ثقافية في 

ً
سنة( منشغل

الزواحف  التفتيش عن هذه  ميامي، يتولى 
الــلــيــلــيــة المـــتـــحـــدرة مـــن جـــنـــوب شــــرق آســيــا 

لاصطيادها. 
ويـــســـاعـــد غــــالان الــــذي أوكـــلـــت هــــذه المــهــمــة 
لـــه مـــن وكـــالـــة الــصــيــد والــحــيــاة الــبــريــة في 
فلوريدا، في خفض عددِ الثعابين المنتشرة 
في الولاية بعشرات الآلاف بحسب الخبراء. 
ــرات  ــمــ  الأرصــــفــــة والمــ

ً
ويــــجــــوب غــــــالان لـــيـــا

 مــصــبــاحًــا يــوجــهــه نحو 
ً

المــرصــوفــة حـــامـــا
قنوات  الأشجار وضفاف  الأعشاب وجذور 
ــواع مــن الــتــمــاســيــح،  المــيــاه حــيــث تــعــيــش أنــ

الثعابين. ا عن هذه 
ً
بحث

13 دولارًا  الــعــمــل  ــذا  هــ مــقــابــل  ويــتــقــاضــى 
ا إضافيًا عن كل ثعبان 

ً
الساعة ومبلغ في 

يـــصـــطـــاده مـــن نــــوع الأصَـــلـــة الـــبـــورمـــيـــة، إذ 
حـــــال وصـــل  ــي  فــ 50 دولارًا  عـــلـــى  يـــحـــصـــل 
حــجــم الــثــعــبــان إلــى 1,2 مــتــر، ويُــضــاف إلــى 

30 سنتيمترًا  25 دولارًا عن كل  المبلغ  هــذا 
إضافيًا. 

ــثـــعـــابـــن مــــن نـــــوع الأصَــــلــــة  ــــقــــدمــــت الـ
ُ
واســــت

التاسع  القرن  نهاية  فلوريدا  إلى  البورمية 

المــنــازل. وبمجرد  فــي  لتربيتها  ربــمــا  عشر 
ــي المـــنـــطـــقـــة خـــــال ســبــعــيــنــيــات  إطـــاقـــهـــا فــ
الــقــرن الــعــشــريــن، تــكــاثــرت فــي إيــفــرغــايــدز 
أي حيوانات مفترسة  لعدم وجــود  سريعًا 

لنظام  تطاردها، وأصبحت تشكل تهديدًا 
ــــب والــــهــــش.  ــرطـ ــ ــة الإيــــكــــولــــوجــــي الـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــذه الـــثـــعـــابـــن عـــلـــى الــــزواحــــف  ــغـــذى هـــ ــتـ وتـ
والــطــيــور وأنــــواع مــن الــثــديــيــات مــن بينها 

الراكون والأيل أبيض الذيل.
ــا حـــيـــوانـــات مــفــتــرســة  ــهـ ــقـــول غـــــالان: »إنـ ويـ

مذهلة«. 
ويــبــلــغ مــتــوســط طـــول الــثــعــابــن المــوجــودة 
 
َّ
أن مــتــر، إلا  1,8 و2,7  إيــفــرغــايــدز بــن  فــي 
التي  المــنــطــقــة  فــي هـــذه   

ً
لــيــا الــعــثــور عليها 

يــشــبــه  هــكــتــار  آلاف   607 مــســاحــتــهــا  تــبــلــغ 
ين 

َ
البحث عن إبرة في كومة قش. وبعد ليلت

لــــم يــعــثــر خــالــهــمــا عـــلـــى أي مـــنـــهـــا، رصـــد 
 ثعبان على جانب الطريق، فنزل 

َّ
غالان ظل

سريعًا من مركبته ثم ركض نحو الحيوان 
ليكتشف أنه ثعبان صغير من نوع الأصَلة 

ة، البورميَّ
ثــــم أمـــســـكـــه مــــن رأســــــه لـــتـــفـــادي أي لــســعــة 
ــه داخــــــــل كــيــس  ــ ــعـ ــ ــد يــــتــــعــــرض لــــهــــا ووضـ ــ قـ
ــا 

ً
مــن قــمــاش ثــم ربـــط الــكــيــس، لــيــقــتــلــه لاحــق

ــن مـــســـدس. ويــفــخــر  ــار عــلــيــه مـ ــنـ ــإطـــاق الـ بـ
ــــالان بــكــونــه مـــن المـــشـــاركـــن فـــي الــجــهــود  غـ
ــفــــرت عــــن قـــتـــل أكـــثـــر مــــن 17 ألـــف  الـــتـــي أســ
ة منذ سنة  البورميَّ الأصَلة  نوع  ثعبان من 

2000 بمجرد قضاء وقته في الطبيعة.
اختبرتها  التي  الأمــور  أفضل  »مــن  ويــقــول: 
ــة هـــــو مـــــقـــــدار الـــجـــمـــال  ــمــ ــهــ خـــــــال هـــــــذه المــ
الـــــذي تــتــمــتــع بــــه الــطــبــيــعــة المــحــيــطــة بــنــا، 
ــم الــطــبــيــعــة  ــتـ ــبـ فـــــإذا نـــظـــرتـــم مـــن كـــثـــب وراقـ

 فيها سحرًا كبيرًا«.
َّ
أن ستلاحظون 

تحدة 
ُ
 تقريرٌ للأمم الم

َ
•  بغداد – قنا : كشف

ناخيّة وتفاقم مشاكل الجفاف 
ُ
أن التغيّرات الم

ــزارعــن الــعــراقــيــن، لا 
ُ
أدت إلــى نـــزوح آلاف الم

ســيــمــا جــنــوبــي الـــبـــاد، حــيــث أشـــــارَ إلــــى أن 
ــزارعــن مــن سكان الجنوب هجروا 

ُ
الم نصف 

الزراعة أو يفكرون بهجرها.
ــرَ الــتــقــريــرُ، الـــذي حــمــل عــنــوان »الــهــجــرة  وذكــ
والبيئة وتغير المناخ في العراق«، أن البصرة 
الــثــاث التي  قــار، المحافظات  وميسان وذي 
الــعــراق، تتجه لتسجيل أكبر  تشكل جنوبي 
عــدد مــن الــنــزوح الــداخــلــي الــنــاجــم عــن المياه 
على مدار العقد الماضي، ويرجعُ ذلك أساسًا 
إلى ندرة المياه والتلوث وملوحة التربة في 
بعض القرى، لا سيما في قرى محافظة ذي 
قار، حيث ترك قرابة نصف السكان منازلهم.

وشــهــدت الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة تخلي 
الــعــديــد مـــن الـــعـــائـــات )7 بــالمــئــة مـــن جميع 
ــر( عــن ســبــل الــعــيــش الــزراعــيــة، منهم 4  الأســ
بــالمــئــة فــي الــبــصــرة و21 بــالمــئــة فــي ذي قــار، 
و8 بالمئة فــي مــيــســان، كما أن 02 بالمئة من 
الأسر جنوبي العراق تخلت عن الزراعة بعد 
أن نــزح أحــد أفــرادهــا فــي الــســنــوات الخمس 
الماضية )مــعــدل أعــلــى بكثير مــن الأســـر غير 
الزراعية(، بينما تشيرُ نسبة 03 بالمئة أخرى 

إلى تفكيرهم بالنزوح.
ــــى أن نـــقـــص المــــيــــاه أدى  وأشــــــــارَ الـــتـــقـــريـــرُ إلـ
لنزوح ما يقربُ من 51 ألف حالة في ذي قار 

ومــيــســان والــبــصــرة فــي 9102، فيما سجلت 
المنظمة الدولية للهجرة في نوفمبر الماضي 
نـــزوح أكــثــر مــن 21 ألــف شخص مــن جنوبي 

العراق بسبب الجفاف.
: إن نــحــو 8 بــالمــئــة مـــن الأســـــر في 

َ
وأضــــــــاف

البصرة، و3 بالمئة في ذي قار، و31 بالمئة في 
الــزراعــة أو  ميسان، تعتمد بشكل كامل على 
الــثــروة الحيوانية أو صيد الأســمــاك وليس 
ــذه الــنــســب  ــ ــل بــــديــــل، وهــ ــ لـــديـــهـــم مـــصـــدر دخـ

تعادل 57 ألف شخص تقريبًا.
يُشارُ إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
قــد أطــلــق فــي نهاية يونيو المــاضــي مشروع 
العمل المناخي التحفيزي في العراق، والذي 
الــوطــنــيــة للتكيف مـــع تغير  الــجــهــود  يـــدعـــمُ 
ــنـــاخ والــتــخــفــيــف مـــن حـــدتـــه، ويـــركـــز على  المـ
الاســتــعــداد لمــواجــهــة الــجــفــاف وإدارة مـــوارد 

المياه والطاقة المتجدّدة.
ــدرُ الإشــــــــارة إلـــــى أن الــــعــــراق يـــعـــد مــن  ــجــ تــ
المناخ  لتغير  الأكــثــر عرضة  الخمس  الــدول 
تزايد  العالم، خصوصًا مع  في  والتصحر 
ــــرارة، كــمــا  ــــحـ ــات الـ ــ الـــجـــفـــاف وارتــــفــــاع درجــ
الرملية  العواصف  الكثير من  إلى   

ُ
يتعرض

جــــراء تــآكــل المــســاحــات الــخــضــراء وتــقــلــص 
الــغــطــاء الــنــبــاتــي، مـــا يــتــطــلــبُ الــعــمــل عــلــى 
زيـــادة المــنــاطــق الــخــضــراء وزراعـــة الأشــجــار 
الــكــثــيــفــة الــتــي تــلــعــبُ دور مــصــدات لــلــريــاح 

والعواصف.
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خالد محمد الهاجريالأخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

ــادر عـــن الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي  دعـــا تــقــريــر صــ
لــلــطــبــيــعــة لـــبـــذل جـــهـــود عــاجــلــة فـــي مــجــال 
تـــعـــزيـــز قـــطـــاع المــــأكــــولات الـــبـــحـــريـــة، وســـط 
يقتل  المــأكــولات  لتلك  أن حبنا  مــن  مــخــاوف 

عشرات الأنواع منها.
التنفيذية  المديرة  نورغروف،  كيت  وقالت 
للطبيعة:  العالمي  الصندوق  في  للحملات 
ونحن  لكوكبنا  الأزرق  القلب  هو  »المحيط 

مسؤوليتنا”. على  صحته  نتجاهل 
وأضافت: »يجب أن تكون حماية هذا المورد 
ــات كــــل مــصــائــد  ــ ــويـ ــ الـــثـــمـــن عـــلـــى رأس أولـ
ذلك  العالم، ومع  أنحاء  الأسماك في جميع 
لفترة  المستدامة  الممارسات غير  فقد ظلت 
طــويــلــة دون رادع، مــمــا أدى إلــى اســتــنــزاف 

المحيطات”. ثروة 
وحــســبــمــا ذكـــرت »ديــلــي مــيــل«، فــقــد حــدد 
ــــال  ــمـ ــ ــل عـــــنـــــوان »أعـ ــمــ الــــتــــقــــريــــر، الــــــــذي حــ
المــأكــولات الــبــحــريــة المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر«، 
ــالـــي لـــلـــمـــأكـــولات الــبــحــريــة  ــمـ الـــحـــجـــم الإجـ

مرة. لأول  البريطانيون  يتناولها  التي 
أكـــل  ــام 9102،  ــ عـ فــــي  ــه  ــ إنـ الـــتـــقـــريـــر  ــقــــول  ويــ
المــتــحــدة 000788 طنا  المــمــلــكــة  فـــي  الـــنـــاس 
الغالبية  البحرية، وتم صيد  المأكولات  من 
الــعــظــمــى )18 بـــالمـــئـــة( مـــن هــــذه المـــأكـــولات 

المتحدة. المملكة  البحرية خارج مياه 
ونــظــر الــتــقــريــر فــي ســاســل الــتــوريــد لـــ 33 
بما  الشهيرة،  البحرية  المأكولات  سلعة من 
فــي ذلـــك ســمــك الــحــدوق والــســلــمــون المــرقــط 

والحبار. البحر  والرنجة وبلح 
ووُجـــــــد أن بـــعـــض هـــــذه الأنــــــــــواع، بـــمـــا فــي 
ــة،  ــرنــــجــ ــن والــ ــ ــرديـ ــ ــــسـ ذلــــــك بـــلـــح الـــبـــحـــر والـ

منخفضة المخاطر نسبيا من حيث الإنتاج 
والاستهلاك.

ــواع أخـــرى، بــمــا في  ومــع ذلـــك، تــم تقييم أنـ

ــة وقـــريـــدس  ــتـــونـ ذلــــك ســـمـــك أبــــو ســـيـــف والـ
ــواع  ــ ــار وبــــعــــض أنــ ــبــ ــحــ ــة والــ ــئــ ــدافــ المــــيــــاه الــ
ــبـــحـــر، عـــلـــى أنـــهـــا مـــتـــرافـــقـــة مــع  ــان الـ ــرطــ ســ

مــخــاطــر عـــالـــيـــة، بــفــعــل الــصــيــد وتـــأثـــيـــرات 
البيئي. والنظام  المناخ  تغيّر 

ــواع  ــ ــ ــا مــــن الأنـ ــثــــر مــــن 052 نــــوعــ وتــــأثــــر أكــ
بالانقراض بشكل مباشر بمصائد  المهددة 
الأسماك التي تزود أسواق المملكة المتحدة، 
وهـــذا يــشــمــل الــحــيــتــان والــدلافــن والــطــيــور 

للتقرير. القرش، وفقا  البحرية وأسماك 
العالمي  الصندوق  النتائج، دعا  وبناءً على 
للحياة البرية إلى »جهد منسق وتعاوني« 
أن جميع  ولــضــمــان  القضايا  هــذه  لمعالجة 
المنتجة والمستهلكة في  البحرية  المأكولات 
تأتي من مصادر مستدامة  المتحدة  المملكة 

بحلول عام 0302.
لتعزيز  »التحركات  أن  وأضافت نورغروف 
المــســتــدامــة عبر  البحرية  المــأكــولات  اعــتــمــاد 
أولـــى حيوية  هــي خــطــوة  الــتــوريــد  سلسلة 

نهاية”. نقطة  ليست  لكنها 
المتحدة على  المملكة  وقالت: »نحث حكومة 

القيام بدورها واتخاذ هذه الخطوة”.
ولـــفـــتـــت إلــــى أنــــه فـــي حــــال كـــنـــا نــبــحــث عــن 
ــإن جــمــعــيــة حــمــايــة الأحـــيـــاء  الاســـتـــدامـــة، فــ
ــد مــن  ــديــ ــعــ الــ تــــقــــتــــرح أن هــــنــــاك  الــــبــــحــــريــــة 
ــأكــــولات الــبــحــريــة الــبــســيــطــة  مــقــايــضــات المــ
الــتــي يــمــكــن إجـــراؤهـــا، وهـــذا يــشــمــل تــنــاول 
سمك النازلي بدلا من سمك القد، والماكريل 
ــون المــــرقــــط  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــة، والـ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــ بــــــــدلا مــــــن ال
المـــســـتـــزرع بـــدلا مـــن الــســلــمــون ونــعــل دوفـــر 

بدلا من الحدوق.

لمحبي المأكولات البحرية.. تقرير يحذر من العواقب البيئية

سمكة قرش تسير على اليابسة بزعانفها 

أوروبا قلقة من كارثة .. أكبر 
محطاتها للطاقة النووية فى خطر

• كــيــيــف : تـــزايـــدت المـــخـــاوف بــشــأن ســامــة أكــبــر مــحــطــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
إنــدلاع  أوكــرانــيــا، وتسبب خطر  زابــوريــجــيــا جنوبي  أوروبـــا، بمنطقة  فــي 
في  النووية  الطاقة  نتيجة قصف محطة  حريق وحــدوث تسرب إشعاعي 

التي تسيطر عليها روسيا، في قلق دولي متزايد. زابوريجيا 
وقــالــت الــوكــالــة الــنــوويــة الــحــكــومــيــة الأوكــرانــيــة إنــيــرهــواتــوم، إن »تشغيل 
محطة زابــوريــجــيــا لــلــطــاقــة الــنــوويــة يــجــري فــي ظــل خــطــر انــتــهــاك معايير 
يزال هناك »خطر حدوث  أنه لا  الحرائق«، مضيفة  والحماية من  الإشعاع 

الهيدروجين وتشتت جسيمات مشعة”. تسرب 
بإرسال  لها  بالسماح  الذرية من مطالبها  للطاقة  الدولية  الوكالة  وجددت 
الـــذي أدان الاتــحــاد الأوروبــــي »أنــشــطــة الــقــوات  فــريــق للمنشأة، فــي الــوقــت 
الــروســيــة حــول محطة زابــوريــجــيــا لــلــطــاقــة الــنــوويــة »، واصــفــا الــتــحــركــات 

النووية”. السلامة  لقواعد  »انتهاك خطير وغير مسؤول  الروسية بأنها 

ضب جزيرة فيلكاضب جزيرة فيلكا

بعدسة الخبير الاثري الكويتي :  د.حامد المطيريبعدسة الخبير الاثري الكويتي :  د.حامد المطيري

 teprac« أكـــد بــاحــثــون أن ســمــكــة صــغــيــرة مــن فــصــيــلــة
krahs«، وهي نوع من أسماك القرش، التي تتمكن من 
الــســيــر عــلــى الــيــابــســة، تــطــورت بــشــكــل أفــضــل لتتمكن 
الناجم عن  البحار  مياه  ارتفاع حرارة  التأقلم مع  من 

المناخي. التغير 
ـــعـــب 

ُّ
الـــش ــي  فــ  »krahs  etteluape« وتــــتــــواجــــد ســـمـــكـــة 

المـــرجـــانـــيـــة الــضــحــلــة بــأســتــرالــيــا وغــيــنــيــا الـــجـــديـــدة، 
اليابسة مستخدمة  أن تسير 03 متراً على  ويمكنها 
لــدى خروجها  اخــتــنــاقــا  المـــوت  وأن تتجنب  زعــانــفــهــا، 

من المياه بسبب قلة الأكسجين، حتى ساعتين.
ونــقــلــت صحيفة ذا غـــارديـــان، عــن عــلــمــاء الأحــيــاء في 
جــامــعــة فــلــوريــدا أتــانــتــيــك، وزمــائــهــم الــبــاحــثــن في 
التكيف  للسمكة  الــقــدرات ستتيح  هــذه  أن  أســتــرالــيــا، 

البيئة من حولها. بشكل أكبر مع تغير 
الحركية  الــخــواص  أن  الباحثون في دراستهم،  وذكــر 
التي تتميز بها أسماك القرش هذه لن تكون أساسية 
فــقــط فـــي مــســاعــدتــهــا بــالــبــقــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، بــل 
أيــضــا ســتــســاهــم فــي اســتــمــرار أدائـــهـــا الــحــركــي تحت 
الــــظــــروف الــبــيــئــيــة المـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــحـــديـــات والمـــرتـــبـــطـــة 

المناخي. بالتغير 
ـــــشـــــرت بــمــجــلــة 

ُ
ــائــــج الـــــــدراســـــــة، الــــتــــي ن ــتــ ــيــــر نــ وتــــشــ

العلمية،   »ygoloib  evitarapmoc  dna  evitargetni«
الــتــكــيــفــيــة  ــدرات  الـــــقـــ تـــمـــلـــك  الـــفـــصـــيـــلـــة  ــذه  إلـــــى أن هـــ
ــا لــيــس كــــل، الـــظـــروف المــلــيــئــة  ــمـ لــتــحــمــل بـــعـــض، وربـ
بــالــتــحــديــات، الـــتـــي مـــن المــتــوقــع أن تــحــل فـــي الــقــرن 

والعشرين. الحادي 


